
 عمــان – دأب العاهــــل الأردنــــي الملــــك 
عبدالله الثانــــي على الدعــــوة إلى إدماج 
الفلســــطينيين في المشاريع الإقليمية التي 
ترعاهــــا الولايــــات المتحدة بين إســــرائيل 
ومحيطهــــا العربي. لكن لا يُعــــرَف ما إذا 
كانــــت تصريحات العاهل الأردني محاولةً 
لتســــجيل المواقف ولفت الأنظار إلى وزن 
بلاده أم أنه يمتلك خطة واضحة ويتحرك 

لإقناع مختلف الأطراف بجدواها؟
ولم يفصح العاهل الأردني عن وجود 
خطة لديه بشــــأن إدماج الفلسطينيين في 
المشاريع الإقليمية الجديدة، ومن الواضح 
أن كلامه محاولــــة للفت النظر إلى امتلاك 
بلاده أوراقا تمنع تهميش الأردن وتفرض 
تشــــريكه فــــي التوجّــــه الإقليمــــي الجديد 

بشكل أو بآخر.
وتشير أوساط أردنية وفلسطينية إلى 
أنه خلال لقــــاءات الملك عبدالله الثاني مع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يتم 
التطرق إلى أي مبادرة أو خطة تفصيلية، 
وأن كل مــــا فــــي الأمــــر أن الأردن يريد أن 
يكون شــــريكا فــــي التفاهمــــات الإقليمية، 
وهو يوظف الورقة الفلســــطينية كوسيلة 

لتحقيق المكاسب التي يبحث عنها.
وقال مراقبون إن الأردن صار يشــــعر 
بأنــــه على هامش مســــار الســــلام الجديد 
بــــين إســــرائيل والــــدول العربيــــة، وأن لا 
أحد يطلب منه وســــاطة أو ترتيبات لعقد 
اللقاءات، ولأجل هذا تتحرك دبلوماسيته 
من أجل لفــــت الأنظار إلى ضرورة مراعاة 
الدور الــــذي لعبته المملكة الهاشــــمية في 
السابق كوســــيط أو فضاء لعقد اللقاءات 

الخاصة بعملية السلام.
وقفــــز مســــار الســــلام الجديــــد على 
المحاذير القديمة، وأصبحت اللقاءات تتم 
بشكل مباشر بين المسؤولين الإسرائيليين 
ونظرائهم العرب، ولم يعد أحد يحتاج إلى 
الوساطات، وهو ما سيضعف دور الأردن، 
خاصــــة أن المســــار الجديد للســــلام يركز 
والمشــــاريع  الاقتصادية  التعامــــلات  على 
الإقليمية الكبــــرى، وتحييد عمان عن هذا 

المسار سيكبّدها خسارة جسيمة.
تصريحــــات  علــــى  التوتــــر  وبــــدا 
المســــؤولين الأردنيين بعد تهميش مبادرة 
الملك عبدالله الثاني الداعية إلى تشــــكيل 
ناتــــو عربي علــــى هامش جولــــة الرئيس 
الأميركــــي جو بايــــدن فــــي المنطقة، وهي 
المبادرة التي هدف منها الأردن إلى ضمان 
مكان متقدم في مســــار الســــلام العربي – 
الإســــرائيلي الجديد وتقديم نفسه شريكا 

إقليميا مؤثرا للولايات المتحدة.
وقال العاهل الأردني الأربعاء لرئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي يائيــــر لابيــــد فــــي 
لقائهما بعمّان إن الفلســــطينيين يجب أن 

يكونوا جــــزءا من المشــــاريع الاقتصادية 
الإقليميــــة التي ترعاهــــا الولايات المتحدة 

لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.
ويقول مســــؤولون أردنيون إن عمان 
تضغط على إســــرائيل لضم الفلسطينيين 
في صفقــــات الميــــاه مقابل الطاقــــة التي 
يبحثهــــا البلدان والتي يمكن أن تســــاعد 

دول الخليج العربية في تمويلها.
لكن إســــرائيل ودولا عربيــــة أضْحتَا 
مقتنعتينْ بأن لا حاجة إلى وساطة أردنية 
أو غير أردنية؛ ذلك أن الفلســــطينيين الآن 
صاروا مدعوين إلى أن يكونوا شركاء في 
مسار السلام بشكل مباشر ودون وسطاء 
أو وكلاء إقليميــــين، مع طمأنتهم بســــلام 
اقتصادي يعود عليهم بالنفع مباشرة من 
خلال مشــــاريع واســــتثمارات وليس عبر 
تحويل أموال إلى القيادة السياســــية كما 

كان يحصل سابقًا.

ووقعــــت إســــرائيل والأردن معاهــــدة 
الصــــراع  لكــــن   ،1994 عــــام  فــــي  ســــلام 
علــــى  أثــــر  الفلســــطيني   – الإســــرائيلي 

علاقاتهما الثنائية لمدة طويلة.
وجــــدد الملك عبداللــــه التأكيد لرئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي، فــــي أول اجتماع 
لهمــــا بعد زيــــارة بايدن إلــــى المنطقة في 
وقت ســــابق من هذا الشهر، على أن إقامة 
دولة فلسطينية أمر ضروري للتوصل إلى 

سلام دائم بين العرب والإسرائيليين.
وجاء في بيان للحكومة الإســــرائيلية 
أن الملــــك عبدالله ولابيد ناقشــــا مســــألة 
تســــريع إنجــــاز المشــــاريع الاقتصاديــــة 
الثنائيــــة فــــي قطاعــــات الميــــاه والطاقة 

والأمن الغذائي والنقل.
ويقول مسؤولون أردنيون إن التحول 
فــــي السياســــة الأميركية فــــي عهد بايدن 
نحــــو الالتــــزام بحــــل الدولتــــين للصراع 
الفلسطيني خفف الضغط  الإســــرائيلي – 

عن الأردن.
وقال مســــؤول أردني إن الملك عبدالله 
ولابيد ناقشــــا نتائــــج زيارة بايــــدن إلى 
المنطقــــة، والتي دفعت خلالها واشــــنطن 
باتجــــاه المزيد من التطبيــــع في العلاقات 
الإســــرائيلية – العربية لبنــــاء جبهة ضد 

إيران العدو المشترك.

 بغــداد – توافـــد الآلاف مـــن أنصـــار 
التيـــار الصدري علـــى ســـاحة التحرير 
وســـط العاصمـــة بغـــداد للتظاهـــر ضد 
مرشـــح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء 
محمد شـــياع السوداني، في خطوة قالت 
مصادر عراقيـــة إن مقتدى الصدر يهدف 
من ورائها إلى قطع الطريق على خصمه 
رئيـــس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي 
لترؤس الحكومة هو أو أيّ مرشح يمثله.
مطلعـــة  عراقيـــة  مصـــادر  وتقـــول 
إن الصـــدر يعـــرف جيدا أن  لـ“العـــرب“ 
وصـــول رئيـــس وزراء مـــوال للمالكـــي 
يعنـــي أن تفكيك المنظومة الصدرية أمنيا 
وسياسيا مسألة وقت، ويعني كذلك خطة 
لاقتـــلاع الصدريـــين من مفاصـــل الدولة 
وحرمانهـــم مـــن المناصـــب والإمكانـــات 

المالية.
وتشـــير هذه المصادر إلى أن الصدر 
يســـعى لعدم تكرار خطأ المالكي السابق 
عندما وجه ضربـــة قوية للصدريين لكنه 
لـــم يقـــض عليهم تمامـــا ليعـــودوا الآن 
لخنقه سياســـيا، مرة في البرلمان ومرات 
في الشـــارع، معتبرة أن المعركة بالنسبة 
إلـــى الصدريين هـــي معركـــة وجود مع 

المالكي.
جيدا،  خصمهم  الصدريـــون  ويعرف 
ويتذكرون عملية ”صولة الفرســـان“ التي 
كانت أطلقتهـــا حكومة المالكي في مارس 
2008 ضد ميليشـــيا جيش المهدي بقيادة 
مقتـــدى الصدر، واســـتمر القتـــال قرابة 
الثلاثة أســـابيع وأفضى إلى استســـلام 

جيش المهدي وهزيمة الصدر.

ويقـــول مراقبـــون إن التيار الصدري 
أخـــذ ما يكفي مـــن الـــدروس والعبر في 
علاقتـــه بالمالكي، وهو ما يفســـر لجوءه 
إلى الشارع مباشرة لإفشال عودة المالكي 

مجددا إلى الواجهة واستلام الحكم.
ومـــا يثيـــر مخـــاوف الصدريين أكثر 
التســـريبات الصادرة مؤخرا على لسان 
المالكـــي التي لوح فيها بحرب شـــيعية – 
شيعية للقضاء على الصدر بعد أن وصفه 

بأنـــه جاهل وحاقـــد ”ولديه ثلاث خصال 
ســـيئة، فهو يريد دماً، وهو جبان، ويريد 
الأمـــوال وســـرق البلاد كلهـــا، ويريد أن 
يكون ’ربكـــم الأعلى‘، والإمام المهدي، كما 

يدّعي جماعته بذلك“.
وعمـــد المئـــات مـــن المحتجـــين إلـــى 
شـــديدة  الخضـــراء  المنطقـــة  اختـــراق 
التحصين، والتي تضـــم المقار الحكومية 
والبعثـــات الدبلوماســـية، مـــا أدى إلى 
صدام مع القوات الأمنية التي عمدت إلى 
إطلاق النار، واســـتخدام قنابل دخانية، 

في محاولة لوقف تقدم المتظاهرين.
وانطلقـــت التظاهرة بعـــد الظهر من 
ساحة التحرير في وسط العاصمة، حيث 
رفع المتظاهرون الأعلام العراقية وصوراً 
للزعيم الشـــيعي مقتدى الصدر، معبرين 
عـــن رفضهم ترشـــيح الإطار التنســـيقي 
للسوداني لرئاســـة الوزراء، ثمّ توجهوا 
عبر جسر الجمهورية إلى بوابات المنطقة 

الخضراء.
وحمل بعض المتظاهرين لافتات كتبت 
عليها شعارات منددة بترشيح السوداني 
لرئاســـة الحكومـــة. ونجـــح البعض من 
المحتجـــين الذين كانـــوا يحملون صورا 
للصـــدر في اقتحام مقر رئاســـة الوزراء، 

وكذلك مقر البرلمان.

كما طالبوا بإيقاف العمل بالدســـتور 
الحالـــي إلى حـــين كتابة دســـتور جديد 
وحـــل مجلـــس القضـــاء الأعلـــى وإعادة 
ترتيب السلطة القضائية من خلال فصل 

المحكمة الاتحادية عن القضاء.
فـــي الأثنـــاء، دعـــا رئيـــس الـــوزراء 
مصطفى الكاظمـــي المتظاهرين في بيان 
وبتعليمات  بســـلميتهم..  ”الالتـــزام  إلى 
القوات الأمنية المســـؤولة عـــن حمايتهم 
وإلـــى  والقوانـــين“  الضوابـــط  حســـب 
المنطقـــة  مـــن  الفـــوري  ”الانســـحاب 

الخضراء“.
وأضاف البيان ”سوف تكون القوات 
الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، 
والبعثات الدولية، ومنع أيّ إخلال بالأمن 

والنظام“.
وكانت قيـــادات في التيـــار الصدري 
لمحّت إلى تحريك الشـــارع ضد مســـاعي 
الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة جديدة، 
وكان مـــن بين هؤلاء مديـــر مكتب الصدر 
في بغداد إبراهيم الموسوي، الذي قال في 
تغريدة إن ”الحكم للشـــعب وليس للإطار 

(التنسيقي)“.
ويـــرى المراقبـــون أن تحريـــك التيار 
الصدري للشـــارع كان متوقعا، وسبق أن 
هيأ له قبل نحو أســـبوعين عبر ما سمّي 

بصلاة الجمعة الموحدة، مشيرين إلى أن 
الصدر يريد قطـــع الطريق على خصومه 
في الإطار التنســـيقي لتشـــكيل حكومة، 
لاسيما بعد نجاح هؤلاء في تجاوز عقبة 
اختيار رئيس للـــوزراء عبر الاتفاق على 
السوداني الذي ينتمي إلى حزب الدعوة 
الإســـلامي الـــذي يقـــوده غريمـــه نوري 

المالكي.
ونشـــر زعيـــم التيـــار الصـــدري، في 
الرابع عشـــر من الشـــهر الحالي تغريدة 
عدّت رسالة منه إلى أنصاره بالاستعداد 
للنـــزول إلى الشـــارع قال فيهـــا ”الخيار 
للشعب وإني داعم له ســـابقاً وفي الأيام 
المقبلة، إن أراد الوقوف من أجل مناصرة 

الإصلاح“.
ويشـــهد العراق منذ سبتمبر الماضي 
أزمة سياسية معقدة نتيجة إصرار التيار 
الصدري صاحب الأغلبيـــة النيابية على 
تشكيل حكومة ”أغلبية وطنية“ في مقابل 
إصـــرار القوى الموالية لإيـــران المنخرطة 
ضمن تحالـــف الإطـــار التنســـيقي على 
حكومـــة توافقية. وقد أقـــدم الصدر على 
خطوة دراماتيكية الشهر الماضي بتقديم 
نواب كتلته البالغ عددهم ثلاثة وســـبعين 
نائبا اســـتقالاتهم من البرلمـــان، ما منح 

الإطار التنسيقي الأغلبية النيابية.

حقــــول  تطــــرح   – أنقــرة   / نيقوســيا   
قبرصية غير مســــتغلة إلى حد الآن فرصة 
أمام أوروبا لأجل استبدال الغاز الروسي،  
ورغــــم أن الأمر مــــازال بعيــــد التحقق، إلا 
أن تركيا ســــرّعت من وتيــــرة تحركاتها في 
ســــواحل الجزيرة من أجــــل البحث لها عن 
حصة في الاكتشــــافات الجديــــدة، وهو ما 
قد يضــــع عراقيل أمام رهــــان أوروبا على 
قــــدرة الغاز القبرصي علــــى تعويض الغاز 

الروسي.
وجعلــــت قبــــرص التنقيب عــــن الغاز 
أولوية استراتيجية في السنوات الماضية، 
ودخلت هذا المسار في 2011 باكتشاف هائل 
في حقــــل أفروديت البحــــري، والذي يقدر 

بحوالي 4.4 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وســــتضاف قريبا إلى حقل أفروديت، 
الذي تديره شركتا شــــيفرون وشل، جنبا 

إلــــى جنب مــــع شــــركة نيوميــــد إنيرجي 
الإســــرائيلية، بئــــر استكشــــافية أخــــرى. 
وســــتقدم شــــيفرون بحلول نهاية الســــنة 
الحاليــــة خطتهــــا النهائيــــة لتطوير هذه 

المشاريع إلى الحكومة القبرصية.
وقالت وزيرة الطاقة القبرصية ناتاشا 
بيليــــدس لوكالــــة بلومبــــرغ فــــي مقابلة 
هــــذا الأســــبوع إن أوروبــــا هــــي الوجهة 
الطبيعية لهذا الغاز الذي لم يدخل مرحلة 

الاستغلال.
وليــــس حقــــل أفروديــــت هــــو الحقل 
الوحيد بالنســــبة إلى قبــــرص. ففي وقت 
سابق من هذا العام، بدأت إيني الإيطالية 
وتوتــــال إنيرجي الفرنســــية التنقيب عن 
الغاز في منطقة بحرية أســــفرت قبل بضع 
سنوات عن اكتشاف كبير محتمل. وتشمل 
المنطقــــة  البئــــر الاستكشــــافية غلوكوس 

2، التــــي أظهــــرت وجود مــــوارد تقدر بما 
يتراوح بــــين 5 و8 تريليون قدم مكعب في 

.2019
حقــــل  إكســــون  شــــركة  واكتشــــفت 
غلوكــــوس، ويُذكــــر أنهــــا عقدت فــــي ذلك 

شراكة مع قطر للبترول.
الثالــــث  الرئيســــي  الاكتشــــاف  وكان 
الأخيــــر فــــي قبرص حقــــل كاليبســــو، مع 
موارد مماثلة لتلك المقدرة لغلوكوس الذي 
اكتشفته إيني وتوتال إنيرجي. ومع ذلك، 
فقد تخلفت قبــــرص عن التحول إلى مركز 

إقليمي رئيسي للغاز.
ويرجّــــح مراقبــــون أن تكــــون الأمور 
تغيــــرت منذ ذلــــك الحين، لافتــــين إلى أن 
ارتفــــاع الطلب بشــــكل حــــاد علــــى الغاز 
القادم من أماكن أخرى غير روســــيا سواء 
من الخليج أو آســــيا الوســــطى أو شمال 

أفريقيا سيزيد من الاهتمام الدولي بالغاز 
القبرصي.

ومــــن المتوقع أن يبــــدأ تدفق الغاز من 
حقــــل أفروديت إلى الأســــواق الدولية مع 
بدايــــة 2027. ويمكن أن يكتمل خط أنابيب 

إنيرجيان في 2026.
ومــــا قد يســــاهم فــــي تأخيــــر دخول 
الغاز القبرصي إلى الأســــواق هو الخلاف 
مــــع تركيــــا ورغبتهــــا فــــي الوصاية على 
القبارصــــة الأتــــراك، وتلويحهــــا بالقــــوة 

للحصول على ما تريده.
ويقول مراقبــــون إن دخول تركيا على 
خط الاكتشــــافات القبرصيــــة الجديدة قد 
يعيق اســــتمرار هــــذه المشــــاريع ويؤجل 
الاســــتفادة منها خاصة فــــي ظل الخلاف 
الجزيــــرة،  طرفــــي  بــــين  الحــــدود  علــــى 
القبارصة اليونانيــــين والقبارصة الأتراك 

المدعومــــين مــــن أنقــــرة، وهو ما ســــيمثل 
صداعا ليس فقط لقبرص بل لأوروبا ككل.
وتســــعى تركيــــا للتنقيب قــــرب مياه 
تطالب بهــــا اليونان و“جمهورية شــــمال 
التي لا تعترف بها سوى  قبرص التركية“ 

أنقرة.
وهدأت أزمة 2020 بعدما سحبت تركيا 
ســــفينتها الاستكشافية من المنطقة الغنية 
بموارد الطاقــــة، وأوقفت عمليات التنقيب 
قرب الجزيــــرة بعــــد أن جوبهت بضغوط 

غربية كبيرة.
وقال وزير الطاقــــة والموارد الطبيعية 
التركــــي فــــاتح دونمــــاز إن بــــلاده تعتزم 
إطلاق ســــفينة تنقيب جديــــدة في البحر 

المتوسط.
التركية عن  ونقلت وكالة ”الأناضول“ 
دونماز قوله إن ســــفينة التنقيب واسمها 

عبدالحميد خان ســــتنطلق في التاسع من 
أغســــطس لإنجاز أعمال تنقيب عن النفط 

والغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
ولــــم يوضــــح الوزيــــر الموقــــع الــــذي 
سيجري نشر الســــفينة فيه، ما يعني أنه 
مــــن غير الواضــــح ما إذا كانت الســــفينة 

ستعمل في مياه متنازع عليها.
هــــي  خــــان  عبدالحميــــد  والســــفينة 
ســــفينة التنقيب الرابعة التي ستشــــارك 
في أنشــــطة التنقيب عن الهيدروكربونات 
وســــتكون بمثابة أقــــوى ســــفينة تنقيب 
تركيــــة بمعداتهــــا التقنيــــة وخصائصها 

الفيزيائية.
متــــرا   238 الســــفينة  طــــول  ويبلــــغ 
وعرضهــــا 42 متــــرا ومزودة بنظــــام أمان 
مزدوج، وستعمل على تعزيز جهود تركيا 

في التنقيب عن الهيدروكربونات.

هل تعرقل أنقرة استبدال أوروبا للغاز الروسي بالقبرصي

   

Thursday 28/07/2022
45th Year, Issue 12488

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الخميس 2022/07/28 
29 ذو الحجة 1443
السنة 45 العدد 12488

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص١٥ص٢ ص١٣

عع
اا
تت
وو
كك
وو

لل
بب
لإلإ

خخ
اا
أأ
بب
تت
بب

أأ
اا
اا
وو
يي
وو
لل

بب
بب
أأ
اا
مم
اا
اا
اا

اا
بب
وو
اا
خخ
عع
اا
اا

اا
اا
نن
اا
اا
مم
اا
إإ

اا
لل

نن
هه
،،
ةة
ىى
ةة
يي

يي
ةة
دد
رر
مم
ةة

يي
رر
ىى
لل
ةة
ىى
ىى
يميم
ينين
حح

هل يمتلك العاهل 

الأردني خطة لإدماج 

الفلسطينيين إقليميا؟

الصدر يقطع الطريق على المالكي 

وأي مرشح يمثله
وصول رئيس وزراء موال للمالكي 

يعني تفكيك المنظومة الصدرية أمنيا وسياسيا

الصدر في البرلمان بفضل الاحتجاجات

الهدف من كلام الملك لفت 

النظر إلى امتلاك بلاده 

أوراقا تمنع تهميش الأردن 

ه 
ّ

وتفرض تشريكه في التوج

الإقليمي الجديد

سيطرة المالكي ستفضي 

إلى تبني خطة لاقتلاع 

الصدريين من مفاصل 

الدولة وحرمانهم من 

المناصب والإمكانات المالية

مسلسلات قصيرة تهدد 

عرش الدراما الطويلة كتاب جريء في عالم محرم
السيسي يمنح شهادة 

تخصص إضافية للضباط

ضابط+

أ

١٣

ممسلسلات

عرش الد  في عالم محرم

سيرة الخمور



الخميس 2022/07/28 2

السنة 45 العدد 12488 أخبار

 بيروت – استأنف المشرعون اللبنانيون 
مساعيهم لتشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة 
الرؤســـاء والـــوزراء وهـــو مجلـــس يقول 
خبراء إنه ”حيلة“ دستورية لوأد التحقيق 
العدلي فـــي انفجار مرفأ بيـــروت وإفلات 

المسؤولين من المحاسبة.
وفـــي ظـــل وجـــود مشـــاريع قوانـــين 
إصلاحية عاجلة على الرفوف، يســـتعجل 
البرلمان اللبناني النظر في تشكيل المجلس 
الذي لا يعتبر أولويـــة ملحة أمام الأزمات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية التـــي تمر بها 

البلاد.
ورغـــم فشـــل البرلمـــان الســـابق فـــي 
محاكمـــة المســـؤولين المتهمـــين بالوقوف 
الأعلـــى  المجلـــس  أمـــام  الانفجـــار  وراء 
لمحاكمة الرؤســـاء والوزراء، جددت القوى 
السياســـية مســـاعيها لتحويـــل الملف من 
القضاء العدلي إلى البرلمان الجديد، حيث 
يرجح مراقبون أن يتمكن المســـؤولون عن 
الانفجار من الإفلات من المحاسبة الجزائية 

لجهة تحميلهم مسؤولية سياسية.
ونـــدد أهالـــي ضحايـــا انفجـــار مرفأ 
بيروت بإدراج القانون الرامي إلى تشكيل 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء 
على جدول الجلســـة النيابية خلال تحرك 
باتجاه مجلس النواب بالتزامن مع انعقاد 

الجلسة التشريعية.

وتوجـــه أهالي الضحايـــا إلى أعضاء 
”إن  بالقـــول  ورئيســـه  النـــواب  مجلـــس 
انتخـــاب أعضاء المجلـــس الأعلى لمحاكمة 
الرؤســـاء والـــوزراء هو بدعـــة ولعبة من 
ألاعيبهم الشـــيطانية للهروب من التحقيق 
العدلـــي، وبالتالي المجلـــس العدلي، ولمنع 
محاكمتهم في أي جريمة ليكونوا الشرفاء 

النزيهين“.
وأضافوا ”نرفض وبشدة هذه المحكمة 
السياســـية الصوريـــة والوهميـــة التـــي 
يحاولون من خلالهـــا التنصل وبالإجماع 
من أي مســـؤولية تقع عليهم، وتحت غطاء 
الدســـتور كما يقال الذي هم أســـياده وهم 

من وضعوه“.
وطالبوا بالاعتراف بصلاحية القضاء 
العدلي لمحاكمة الوزراء في جريمة انفجار 

مرفـــأ بيـــروت. ويرفـــض عدد مـــن نواب 
البرلمان اللبناني اســـتجواب زملائهم من 
جانب القضـــاء العدلي، مطالبين باتهامهم 
أمـــام المجلس الأعلـــى. ويـــرى حقوقيون 
لبنانيـــون أن طلـــب الاتهـــام هـــو بمثابة 
منـــاورة احتياليـــة لتهريـــب المتهمين من 
قبضـــة المحقق العدلي فـــي قضية انفجار 
المرفأ، لأنـــه لا جديّة في الاتهـــام أمام هذا 

المجلس.
ويرى الخبير الدستوري عادل يمين أن 
”هـــذه المحاولة هي مســـعى للالتفاف على 

التحقيقات التـــي يجريها قاضي التحقيق 
العدلـــي في قضيـــة انفجار مرفـــأ بيروت 
طارق بيطار، لأن الاتهام يتم بناء على آلية 

معقدة“.
ويضيف الخبير الدستوري أن ”الآلية 
طويلـــة، خاصة أن لجنة التحقيق النيابية 
التـــي تنظـــر فـــي الاتهـــام ليســـت مقيدة 
بأي مهلـــة زمنية، وهذا يقـــود إلى تمييع 
القضية“، معتبـــراً أن الأمر قد يعرقل عمل 

قاضي التحقيق.
وأخفـــق المجلس النيابـــي في تحويل 
اســـتجواب النواب المتهمـــين إلى المجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في ظل 
إصرار شـــعبي على مثولهم أمام القضاء، 
باعتبـــار أن الحصانات تســـقط أمام هول 

جريمة مرفأ بيروت.
ويتألـــف المجلـــس الأعلـــى لمحاكمـــة 
الرؤســـاء والـــوزراء في لبنان من ســـبعة 
نـــواب (يتـــم انتخابهم بالاقتراع الســـري 
وبالغالبيـــة المطلقـــة من مجمـــوع أعضاء 
المجلـــس النيابي الــــ128)، وثلاثـــة نواب 
آخرين احتياطيـــين، بالإضافة إلى ثمانية 
قضـــاة مـــن أعلى القضـــاة رتبة بحســـب 

درجات التسلســـل القضائـــي أو باعتبار 
الأقدميـــة إذا تســـاوت درجاتهـــم وثلاثـــة 
قضاة احتياطيين، بحســـب المـــادة 80 من 

الدستور اللبناني.
ويتولى المجلس الأعلى محاكمة رئيس 
الجمهوريـــة علـــى الجرائـــم العادية التي 
يرتكبهـــا، أو علـــى الخيانـــة العظمـــى أو 
على خرق الدســـتور، ويُتهَـــم أمامه رئيس 
الوزراء والوزراء بجـــرم الخيانة العظمى 
والإخـــلال بالواجبات المترتبـــة عليهم أو 
خـــرق الدســـتور. ويتم الاتهـــام من جانب 
المجلس النيابي فقط وبثلثين من أعضائه.
القانونيـــة -وهـــي  المفكـــرة  وذكـــرت 
جمعيـــة أهليـــة مقرّهـــا بيـــروت وتضـــم 
قانونيـــين وباحثـــين- فـــي دراســـة على 
موقعهـــا الإلكترونـــي أنه حصلت ســـابقة 
وحيـــدة دفعت المجلس النيابـــي إلى البتّ 
فـــي طلبَـــي اتّهـــام عـــام 2003، وذلك بحق 
الســـنيورة  فـــؤاد  الســـابقين  الوزيريـــن 

وشاهي برصوميان.
وأشارت المفكّرة إلى أن النوّاب رفضوا 
التصويت على طلب اتّهام الســـنيورة، ما 
أدى إلـــى ردّه، فيما وافقت غالبية 70 نائباً 
على طلب اتّهـــام برصوميـــان بتهمة بيع 

رواسب نفطية.
ولكـــن في النهاية قـــرر البرلمان إغلاق 
ملـــف برصوميان وتبرئتـــه بعد اعتبار أن 
الأفعال المنســـوبة إليه غير ثابتة، ولا مبرّر 

قانونيا لاتهامه أو ملاحقته.
ولا تـــزال الأجندات السياســـية تعيق 
تقدم التحقيقـــات المتعلقـــة بانفجار مرفأ 
بيـــروت، فيمـــا فشـــلت ضغـــوط أهالـــي 
الضحايا في تحقيق أي اختراق في الملف 
مع رفض البرلمـــان اللبناني رفع الحصانة 

عـــن نـــواب (3 وزراء ســـابقين) مطلوبـــين 
للمثول أمـــام القضـــاء العدلي وتمســـكه 
بمثولهم أمـــام مجلس محاكمة الرؤســـاء 
والوزراء الـــذي أخفق في عقد أي محاكمة 

منذ تأسيسه قبل 31 سنة.
وطلـــب المحقـــق العدلي فـــي القضية 
طـــارق بيطـــار فـــي يوليـــو الماضـــي رفع 
الحصانة عن 3 نواب للتحقيق معهم، وهم 
نهاد المشـــنوق وغازي زعيتر وعلي حسن 
خليل، إضافة إلى الوزير الســـابق يوسف 

فنيانوس.
إلا أن البرلمـــان لم يبتّ في الأمر، ورفع 
عـــدد من النـــواب عريضـــة اتّهـــام تطلب 
الإذن بملاحقـــة هؤلاء أمام المجلس الأعلى 
لمحاكمة الرؤساء والوزراء لا أمام القضاء 

العدلي، وهو ما يرفضه أهالي الضحايا.
وفي بلد شهد خلال السنوات العشرين 
الماضيـــة اغتيـــالات وتفجيـــرات وحوادث 
عديدة لم يكشـــف النقاب عـــن أي منها، إلا 
نـــادرا، ولم يحاســـب أي مـــن منفذيها، لا 
يزال اللبنانيون وعلى رأســـهم أهالي 214 
قتيلاً وأكثر من ستة آلاف جريح ينتظرون 

العدالة.
ويُشـــكك كثيرون في إمكانية التوصل 
إلى حقيقة ما حصل أو حتى محاســـبة أي 

مسؤول سياسي أو أمني بارز.
وتؤكـــد مصـــادر قضائيـــة أن الجـــزء 
الأكبر من التحقيق انتهى. لكن الحصانات 
والأذونات السياســـية تقف اليـــوم عائقاً 
أمـــام اســـتدعاء نـــواب ووزراء ســـابقين 
ورؤســـاء أجهـــزة أمنية وعســـكرية كانوا 
يعلمـــون بمخاطر تخزين كميات هائلة من 
نيترات الأمونيوم فـــي المرفأ، ولم يحركوا 

ساكناً لإخراجها منه.

 القاهــرة - أحدث القـــرار الذي أصدره 
السيســـي  عبدالفتاح  المصـــري  الرئيـــس 
أخيرا بشـــأن منـــح درجات علميـــة مدنية 
بالتـــوازي لخريجـــي الكليات العســـكرية 
جدلا واســـعا، خاصة أن الدرجات العلمية 
تتضمـــن العلـــوم السياســـية والاقتصاد 
ونظـــم  والاتصـــالات  الأعمـــال  وإدارة 
المعلومـــات، وكلهـــا تمنحهـــا الجامعـــات 

المدنية.
واختزل معارضو قرار الرئيس المصري 
رؤيتهم في اعتباره مقدمة لفتح الباب على 
مصراعيه أمام خريجي الكليات العسكرية 
لشـــغل المزيـــد مـــن الوظائـــف المدنية في 
العديد من القطاعـــات الحيوية، وتهميش 

الخريجين من الجامعات الحكومية.
ومعظمهـــم  المعارضـــون،  واســـتثمر 
ينتمون لجماعـــة الإخـــوان أو يتعاطفون 
معها، صمت الحكومة في توضيح أهداف 
القرار ومغزاه وتوقيته وقدموا تفســـيرات 
سياســـية مختلفة تؤدي إلـــى إثارة الرأي 
العـــام ومحاولـــة إقناع الناس بـــأن أفراد 
الجيـــش أصبحـــوا دولـــة داخـــل الدولة 
وســـوف يحصلون على امتيازات واسعة 

خصما من رصيد المدنيين.
ومنـــذ صـــدور القـــرار ونشـــره فـــي 
الصحيفة الرســـمية الأســـبوع الماضي لم 
تتوقـــف بعض الأصوات المناوئة للحكومة 
الجيش ليكون  عن التلميح إلى ”تسييس“ 
حزبا مواليا للسلطة، وهي مزاعم نفاها من 
قبل الرئيس المصري بشـــكل قاطع، لإدراكه 
خطـــورة ذلك على قوة وصلابة المؤسســـة 
العسكرية، كما أن فكرة التسييس لا مكان 
لهـــا داخـــل الجيـــش، وكانت من أســـباب 
خصومة السيسي عندما كان وزيرا للدفاع 
مع نظام حكم الإخوان الذي سعى لأخونة 

المؤسسات الأمنية كافة.
ونص القرار علـــى أن يحصل خريجو 
الكلية الحربية على درجة البكالوريوس في 
العلوم السياســـية والاقتصاد والإحصاء، 
ويحصـــل خريجـــو الكليـــة البحرية على 
السياســـية،  العلـــوم  فـــي  بكالوريـــوس 
وتمنح الكليـــة الجويـــة للخريجين درجة 
البكالوريـــوس في التجارة وإدارة الأعمال 
تخصص إدارة الطيران والمطارات، وتمنح 
كليـــة الدفاع الجوي درجـــة البكالوريوس 
والإلكترونيات  والاتصالات  الهندســـة  في 

والروبوتات.
وتتزامـــن هذه الخطوة مع بدء الإعلان 
عن فتـــح باب التقديم للكليات العســـكرية 
للحاصلين علـــى شـــهادة الثانوية العامة 
(البكالوريا) التي ســـوف تعلـــن نتيجتها 

بعد أيام قليلة.
واشـــترطت وزارة الدفـــاع هـــذا العام 
حصـــول المتقدمين لكلياتهـــا على مجاميع 
مرتفعـــة تقترب إلى حد كبير من تنســـيق 
الكثير مـــن الجامعات المدنيـــة (من 72 في 
المئـــة فأكثـــر)، لإســـكات الأصـــوات التي 
تدّعي دخول ضعاف المستوى إلى الكليات 
العســـكرية، حيث كان من المعتاد فتح باب 

القبول من 60 في المئة فأكثر.
وتقـــوم الكليات العســـكرية في مصر 
منذ فتـــرة بإلحاق عدد مـــن التخصصات 
المدنية بها، وكلية الشـــرطة، وتأهيلهم من 
خـــلال فترة دراســـية مدتهـــا حوالي عام، 
ليخدموا فـــي مجالات بعيدة عـــن القتال. 
والجديد هذه المرة يحمل إشـــارة بالتوسع 
في الكليات العسكرية وتخفيض الاعتماد 
على ما يســـمى بالضباط المتخصصين في 

المستقبل.
ويرى خبـــراء أمنيـــون أن قـــرار رفع 
تنسيق القبول بالكليات العسكرية خطوة 
تســـتهدف تغييـــر الصـــورة التـــي علقت 
فـــي أذهان البعض بـــأن الملتحقين بها من 
ضعـــاف المســـتوى الدراســـي، وهي نغمة 
لعبـــت عليهـــا تيـــارات معادية للســـلطة، 

مثل جماعة الإخوان والســـلفيين المحظور 
التحاق المنتمين لهما بالجيش المصري.

وحاولت بعض الأصوات ضرب علاقة 
الجيش بالشارع، مســـتغلة قرار السيسي 
بمنح خريجي الكليات العســـكرية درجات 
علميـــة فـــي كليـــات لا ترتبـــط بالقـــوات 
المسلحة، لتأكيد ما يصفه هؤلاء بـ“عسكرة 
الدولة“ وتكريس الســـيطرة عليها من قبل 

الجيش.
وربـــط البعـــض بـــين زيـــادة حضور 
الجيـــش في الحياة المدنية من خلال قيامه 
بمشـــروعات تنمويـــة واقتصادية ووجود 
جنرالاتـــه في العديد من المناصب القيادية 
بالدولة، وبين تفكير السيسي في المزيد من 
التوســـع لدور المؤسسة العسكرية، وقالوا 
بوجود مخطط لإبعـــاد المدنيين عن دوائر 
صناعـــة القرار داخل الحكومة والقطاعات 

الحيوية في الدولة.
واســـتبعد اللواء نصر ســـالم أســـتاذ 
العلـــوم الاســـتراتيجية بأكاديميـــة ناصر 
العســـكرية العليا أن يكـــون منح خريجي 
الكليات العســـكرية درجـــات علمية مقدمة 
لمزيد حضور الجيش في الحياة السياسية 
والاقتصاديـــة وأن ذلك له علاقة مباشـــرة 
التي  بما يُعرف بتصاعد ”الحرب الهجين“ 
تحتاج إلـــى إمكانيات خاصة فـــي القائد 

العسكري.

كلامـــه  العســـكري  الخبيـــر  وفسّـــر 
لـ“العـــرب“ بأن الحـــروب الراهنة أبعد ما 
تكون عن حمل الســـلاح، لكنها سياســـية 
واقتصادية وتجارية ورقمية ومعلوماتية، 
ما يتطلب من ضابط الجيش أن يكون ملمّا 
بكل هذه القضايا الشائكة، وعندما يتخرج 
في الكلية يكون ضابطا استراتيجيا، وهذا 

معمول به في دول متقدمة عديدة.
ولفت سالم، وهو عضو بلجنة التأهيل 
والإعداد لضباط القوات المسلحة المصرية، 
إلـــى أن الضابـــط الاســـتراتيجي من أهم 
متطلبـــات العصـــر، حتـــى يتعامـــل بفكر 
القائد، مـــا يتطلب منه الفهـــم الكامل لكل 
ما يـــدور حوله، بالتالي فالهدف من القرار 
تعزيـــز القـــوة العســـكرية ليكـــون المقاتل 

صاحب سمات شخصية متكاملة.
ولا تـــزال الشـــخصية العســـكرية لها 
أفضليـــة في العمـــل بالجهـــاز الحكومي 
ويرتاح لها الرئيس السيسي لقدرتها على 
إدارة الأمـــور بحســـم وصرامة وانضباط، 
في ظل الترهل الواسع في الجهاز الإداري 

الذي تعرض لضربات قوية في مفاصله.
لكـــن مشـــكلة العديد من هـــؤلاء أنهم 
بـــلا خبرة سياســـية كبيـــرة أو ثقل فكري 
ومعلوماتـــي وحنكـــة فـــي التعامـــل مـــع 
الشـــارع، ما عرض بعضهـــم للإخفاق في 

مسؤولياتهم.
المعارضـــين  مـــن  الكثيـــر  ولـــدى 
هواجـــس غيـــر محـــدودة مـــن الاعتمـــاد 
علـــى العســـكريين في قطاعـــات الحكومة 
المختلفة، لكن السيســـي عبر عن امتعاضه 
مـــن هذه المخاوف، ويتعامل مع الجنرالات 
باعتبارهم من أدوات تماسك وقوة الدولة، 
لأن الانضباط جزء من تكوينهم الشخصي، 
وهو ما تحتاجه البلاد في الوقت الراهن.

وتشـــير دوائر سياسية إلى أن دراسة 
العلـــوم المدنية والسياســـية والاقتصادية 
إلى جانب العلوم العسكرية ومنح مؤهلات 
علمية لهـــا مقدمة للمزيد من الاعتماد على 
جنـــرالات الجيش في الجمهورية الجديدة 
التي يســـعى السيســـي لتعزيزها لتعتمد 
على سرعة الإنجاز والانضباط والصرامة 

بعيدا عن البيروقراطية.

فطنة شعبية بمساعي الالتفاف   

حيلة {دستورية} لإفلات المسؤولين 

عن انفجار مرفأ بيروت
أهالي الضحايا ينددون بتشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

عادت قضية انفجار مرفأ بيروت إلى 
الواجهة مجددا مع مساعي البرلمان 
ــــــس الأعلى  ــــــد لتشــــــكيل المجل الجدي
ــــــوزراء، وهو  لمحاكمــــــة الرؤســــــاء وال
مجلس ينظر إليه على نطاق واســــــع 
على أنه منفذ المســــــؤولين عن انفجار 

المرفأ لتفادي المحاسبة.

الرئيس المصري يمنح 

درجات علمية جديدة 

لخريجي الكليات العسكرية

الــــوزراء  رئيــــس  حــــوّل   - القــدس   
الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الأزمة 
الإسرائيلية – الروسية إلى جزء من دعايته 
الانتخابيــــة، بعد توجيه الاتهام لمنافســــيه 

بإساءة إدارة العلاقات مع موسكو.
ويســــعى نتنياهو زعيم حزب الليكود 
اليميني للعودة إلى الحكم إثر الانتخابات 
العامة التي ســــتجرى في الأول من نوفمبر 

المقبل.
ويتصدر نتنياهو السباق لمقعد رئيس 
الــــوزراء مقابــــل منافســــيه، رئيس حكومة 
تصريــــف الأعمــــال وزعيــــم حــــزب ”هناك 
مستقبل“ يائير لابيد، ووزير الدفاع وزعيم 

حزب ”أزرق أبيض“ بيني غانتس.
وبــــرزت فــــي الأيــــام الأخيــــرة أزمــــة 
روسية بعد طلب وزارة العدل  إسرائيلية – 
الروســــية مــــن القضاء وقف عمــــل الوكالة 

اليهودية في روسيا.
وزاد من تفاقم الأزمة تسريب مسؤولين 
إســــرائيليين قائمة من الردود الإسرائيلية 
المحتملة على القرار الروســــي المتوقع، بما 
فيها إمكانية استدعاء السفير الإسرائيلي 

في موسكو للتشاور.
ولطالمــــا تباهــــى نتنياهــــو بالعلاقــــة 
الخاصة التي نجح في إقامتها مع الرئيس 

الروســــي فلاديمير بوتين، وأثمرت باتفاق 
لتنســــيق الجيشين الروســــي والإسرائيلي 

لعملهما في سوريا.
وألقــــى نتنياهــــو باللــــوم علــــى لابيد 
وغانتس، بالمسؤولية عن الأزمة مع روسيا. 
وقال نتنياهو الثلاثــــاء في تل أبيب ”على 
مدار ســــنوات كنّــــا نقود علاقة مدروســــة 
ومتوازنة ومســــؤولة مع روسيا، لكن هناك 
أزمة خطيرة حاليا“. واتهم لابيد وغانتس 
القومي  أمننــــا  و“تعريــــض  بـ“الثرثــــرة“، 
للخطر“. وقــــال نتنياهــــو ”يمكننا، ويجب 
علينا الخروج مــــن هذه الأزمة، أنا قلق من 
أن ما بنيناه على مر الســــنين يتم تقويضه 

أمام أعيننا في الأسابيع الأخيرة“.
وكان رئيــــس الــــوزراء لابيــــد قد حذر 
الأحــــد مــــن أن ”إغــــلاق مكاتــــب الوكالــــة 
اليهودية ســــيكون حدثا خطيرا، وســــيؤثر 

على العلاقات بين البلدين“.
ولم يسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي 
لابيــــد أن التقى مع بوتــــين، ولكن، مع بدء 
الأزمــــة الروســــية – الأوكرانية تبنى لابيد 
(وزير الخارجيــــة آنذاك) موقــــف الغرب، 
ووجّــــه الانتقــــادات إلى روســــيا، رغم أن 
رئيس الوزراء الإســــرائيلي آنذاك نفتالي 
انتقــــادات  أي  توجيــــه  تجنّــــب  بينيــــت 

لروســــيا. وفــــي حينــــه كان بينيــــت يقود 
جهود وســــاطة بــــين روســــيا وأوكرانيا. 
واعتبر الدكتور يوناثان فريمان، أســــتاذ 
العلوم السياسية في الجامعة العبرية، أن 
”نتنياهــــو يحاول توظيف هــــذه الأزمة في 

دعايته الانتخابية“.

وقــــال ”إســــرائيل فــــي خضــــم عملية 
انتخابيــــة والموضوع الأساســــي الآن هو 
القضايــــا الداخلية، مثل ارتفاع الأســــعار 

وبشكل أقل عن الحرب“.
وأضــــاف ”هــــذا الموضــــوع يحمل في 
طياتــــه إمكانية دفع السياســــة الخارجية 
الإســــرائيلية واتخاذ القرار إلــــى المقدمة 
عندمــــا يتعلق الأمر بروســــيا، وكما رأينا 
فــــإن نتنياهــــو أثــــار الأمر ولكــــن قد نرى 
آخريــــن أيضا يبــــدأون بــــالإدلاء بدلوهم 
عمّــــا يتوجب عمله بما فيها الأحزاب التي 
تحظــــى بدعم من المهاجريــــن الروس مثل 

وزير المالية وزعيم حزب (إسرائيل بيتنا) 
أفيغدور ليبرمان وغيرهم“.

الإســــرائيلية  الإحصاء  دائــــرة  وتقدر 
أعداد اليهود من أصل روسي في إسرائيل 

بنحو ٩٠٠ ألف شخص.
وكتب المحلل أمير تيبون في صحيفة 
هآرتس الإســــرائيلية الأربعاء يقول ”ليس 
من المســــتغرب أن يحاول زعيم المعارضة 
 – الإســــرائيلية  الأزمــــة  دمــــج  نتنياهــــو 

الروسية في حملته الانتخابية“.
وأضــــاف ”نتنياهو اقتنص فرصة في 
الخلاف بين روســــيا وإســــرائيل، بشــــأن 
عمليــــات الوكالة اليهوديــــة واتهم رئيس 
الــــوزراء لابيــــد بإثــــارة أزمــــة خطيرة مع 

بوتين“.
وتابــــع تيبون ”مــــا كان نتنياهو يلمح 
إليه، لكنه لم يقله بشكل مباشر، هو أن هذا 
لم يكن ليحدث تحت قيادته؛ بعد كل شيء، 
أدار حملــــة انتخابية قبل ثلاث ســــنوات 
للاحتفال بصداقتــــه المفترضة مع بوتين؛ 
ما يزال الإسرائيليون يتذكرون الملصقات 
التــــي تُظهِر الاثنين وهما يتصافحان فوق 
إعــــلان يوضح أن نتنياهــــو يمتلك رابطة 
بالسياســــيين  مقارنــــة  ببوتــــين  خاصــــة 

الإسرائيليين الآخرين“.

نتنياهو يستثمر الأزمة الإسرائيلية – الروسية 

في دعايته الانتخابية

مصر تعول على الضابط الاستراتيجي

منح درجات علمية 

ليس مقدمة لمزيد 

حضور الجيش

نصر سالم

المجلس الأعلى 

محاولة للالتفاف على 

التحقيقات القضائية

عادل يمين

نتنياهو يلمح إلى أن 

الأزمة لم تكن لتحدث 

تحت قيادته

أمير تيبون

أحمد حافظ



 أبوظبــي - ناقـــش وزيـــرا الخارجيـــة 
الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 
مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان 
سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، حسبما 
أفادت وكالـــة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
الأربعـــاء، فيمـــا تدرس الدولـــة الخليجية 

إرسال سفير لها إلى طهران.
وتتبنـــى الإمـــارات سياســـة خارجية 
قائمة على ”تصفير المشـــاكل“، وتســـعى 
لإنشـــاء علاقـــات مـــع مختلـــف الفاعلين 
الإقليميين والدوليين على قاعدة المصالح 
المشتركة، وهي الاستراتيجية التي قادت 
إلـــى فتح قنـــوات جديدة مـــع تركيا وقطر 

وإسرائيل، إلى جانب إيران.
وكانـــت الإمـــارات خفّضـــت تمثيلهـــا 
الدبلوماســـي فـــي إيـــران عـــام 2016 بعد 
للســـفارة  إيرانيـــة  مجموعـــات  اقتحـــام 
الســـعودية في العاصمة طهران إثر إعدام 
رجل الدين الشـــيعي المعارض نمر النمر 

في المملكة.
وأبقت الإمارات على علاقات اقتصادية 
مع إيـــران، وســـعت في الأشـــهر الأخيرة 
للانخراط في حوار معها لحلحلة المسائل 
العالقة بين البلدين، وجرى تبادل زيارات. 
وتقيـــم الســـعودية بدورهـــا محادثات مع 

خصمها اللدود إيران.
وقالــــت الوكالة الإماراتية إن الشــــيخ 
عبدالله بــــن زايد آل نهيــــان تلقى اتصالا 
هاتفيا من حســــين أمير عبداللهيان جرى 

خلاله ”بحــــث العلاقات الثنائية ومجالات 
التعاون المشترك وسبل دفعها إلى الأمام 
وتعزيزها بما يحقق المصالح المشــــتركة 

للبلدين“.
وأشــــار الشــــيخ عبدالله بن زايد إلى 
”حــــرص دولة الإمــــارات (…) علــــى تعزيز 

أمن المنطقة واستقرارها وتلبية تطلعات 
شــــعوبها إلى التنمية والازدهار ودعمها 

لكافة الجهود المبذولة في هذا الصدد“.

من جهتها، أشــــارت وزارة الخارجية 
الإيرانيــــة إلــــى أنّ عبداللهيان أشــــاد في 
الاتصال الــــذي جرى الثلاثــــاء بـ“النظرة 
الإيجابيــــة لكبار المســــؤولين في البلدين 

حول العلاقات الثنائية“.
وفي وقت ســــابق من الشــــهر الحالي، 
قال المستشــــار الرئاســــي الإماراتي أنور 
قرقــــاش إنّ بــــلاده تدرس إعادة ســــفيرها 
إلى إيران، داعيا إلى التعاون الاقتصادي 
الإقليمــــي كوســــيلة لتخفيــــف التوتــــرات 

السياسية.
وقال قرقــــاش للصحافييــــن ”لا يمكن 
أن يكون العقــــد المقبل على غــــرار العقد 

الماضي. في العقــــد الجديد، كلمة خفض 
التصعيــــد يجب أن تكون هــــي المفتاح“، 
مضيفا أن الإمارات ”ليســــت طرفا في أيّ 

محور في المنطقة ضد إيران“.
وتابع ”الاقتصــــاد أحد الأدوات لخلق 
ثقــــة متبادلة أكبر في المنطقــــة. علينا أن 
نســــتخدم الاقتصاد في مختلف المجالات 
للدفع نحو خفض تصعيد سياسي كبير“.

جــــاء ذلــــك بعدمــــا وقّعــــت إســــرائيل 
والولايــــات المتحــــدة اتفاقًــــا أمنيًا يعزز 
جبهتهمــــا المشــــتركة ضد إيــــران، خلال 
زيارة الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن إلى 

الدولة العبرية.
دول  إن  الإمــــارات  قالــــت  أن  وســــبق 
الخليج يجب أن تشارك في ”الدبلوماسية 
للتوصل إلــــى اتفاق مع إيران  الجماعية“ 
التي تتعثر محادثاتها مع القوى الغربية 
بشــــأن إعادة إحياء الاتفــــاق النووي لعام 

.2015
وقــــال دبلوماســــي إيرانــــي لصحيفة 
كويتية هذا الأســــبوع إن ســــفيرًا كويتيًا 
ســــيصل إلى طهران ”خــــلال الأيام القليلة 
المقبلة“، لكن سلطات الدولة الخليجية لم 

تعلن عن هذه الخطوة بعد.
الإمــــارات  أقامــــت   2020 عــــام  وفــــي 
علاقات دبلوماســــية مع إســــرائيل، وهي 
خطوة نددت بها طهران. ورغم ذلك تبادل 
والإيرانيــــون  الإماراتيــــون  المســــؤولون 

الزيارات منذ ذلك الحين.

 بغــداد - دخــــل العــــراق الأربعــــاء في 
أطــــول فترة جمود بعد انتخابات؛ إذ حال 
التناحر الداخلي، لاســــيما بين التكتلات 
الشــــيعية والكردية، دون تشكيل حكومة، 
وســــط مخــــاوف مــــن انفجــــار الوضــــع 
خصوصا بعد أن عمد التيار الصدري إلى 

تحريك أنصاره.
وبعد مضي أكثر من تسعة أشهر على 
إجــــراء انتخابات في أكتوبــــر لا يبدو أن 
المشرعين المكلفين باختيار رئيس للبلاد 
ورئيس للــــوزراء قد اقتربــــوا من الاتفاق 
على شــــيء، ليســــجل العراق مدة قياسية 

تبلغ 290 يوما دون رئيس أو حكومة.
وكانت أطول مدة سابقة في عام 2010 
عندمــــا مر 289 يومــــا دون حكومة إلى أن 
تولى رئيس الــــوزراء نوري المالكي فترة 

ثانية في المنصب.
وتواصــــل حكومــــة رئيــــس الــــوزراء 
مصطفــــى الكاظمــــي المنتهيــــة ولايتهــــا 
تصريف الأعمــــال. وإذا لم تتفق الأحزاب 
على حكومــــة جديدة قد تســــتمر حكومة 
الكاظمــــي كحكومــــة انتقاليــــة إلــــى حين 

إجراء انتخابات جديدة.
وهذا الشــــلل السياســــي ترك العراق 
دون موازنــــة عامــــة لعــــام 2022، فتوقف 
الإنفاق على مشــــروعات للبنية الأساسية 
مطلوبــــة بشــــدة وتعطلــــت الإصلاحــــات 

الاقتصادية.
ويقول العراقيون إن هذا الوضع يزيد 
من حدة نقص الخدمات والوظائف حتى 
مع تحقيق بغداد عائدات نفطية قياســــية 
بســــبب ارتفاع أسعار الخام ورغم أنها لم 
تشــــهد صراعات كبرى منذ هزيمة تنظيم 

الدولة الإسلامية قبل خمس سنوات.
وقـــال محمـــد محمـــد، وهـــو موظف 
متقاعـــد في القطاع العـــام عمره 68 عاما 
ويقطـــن مدينـــة الناصريـــة الجنوبيـــة، 
”لا توجـــد حكومـــة فـــلا توجـــد موازنة، 
والكهرباء  بالحفـــر،  مليئـــة  والشـــوارع 
الصحيـــة  والرعايـــة  نـــادران،  والمـــاء 

والتعليم متداعيان“.
وأثــــارت نفس الظــــروف التي تحدث 
عنها محمد احتجاجات في بغداد وجنوب 
العراق في 2019. آنذاك طالب المتظاهرون 
برحيــــل الأحزاب التي كانت في الســــلطة 
منذ الغزو الــــذي قادته الولايات المتحدة 
عــــام 2003 وأطــــاح بحكم صدام حســــين 
واتهموها بالفســــاد الذي حال دون تقدم 
العراق. وقتلت قوات الأمن ورجال فصائل 
مســــلحة المئات من المتظاهرين وتوقفت 

الاحتجاجات تدريجيا في عام 2020.
وتولى الكاظمي المســــؤولية كمرشح 
توافقي إثــــر الاحتجاجات ووعد بمعاقبة 
قتلــــة المتظاهريــــن وبانتخابــــات مبكرة 
أجراها في العاشــــر من أكتوبر الماضي. 

وفقــــد أغلب مــــن خرجوا فــــي مظاهرات 
سابقا الأمل في التغيير.

وقــــال علــــي الخيالــــي، وهو ناشــــط 
مناهض للحكومة شــــارك في المظاهرات، 
”ستتشــــكل الحكومة، أيا كانــــت، من أفراد 

وأحزاب شاركت في قتل أصدقائنا“.
وعادة ما يستغرق تشكيل حكومة في 
العراق أشهرا ويستلزم كسب تأييد جميع 

الأحزاب السياسية الرئيسية.
ومنــــذ الإطاحة بحكــــم الراحل صدام 
حســــين، تحتفظ الأحزاب الشــــيعية التي 
تمثــــل الأغلبيــــة الســــكانية فــــي العــــراق 
بمنصــــب رئيس الــــوزراء ويتولى الأكراد 

رئاسة البلاد والسنة رئاسة البرلمان.
وأطــــال تزايــــد الانقســــامات بين هذه 
الكتل أمد عملية تشــــكيل الحكومة بشكل 

استثنائي هذه المرة.
وفي المعســــكر الشــــيعي سحب رجل 
الدين مقتــــدى الصدر، الفائــــز بأكبر عدد 
مــــن الأصــــوات فــــي انتخابــــات أكتوبر، 
نوابــــه البالغ عددهم 74 نائبا من البرلمان 
الشــــهر الماضي بعدما فشــــل في تشكيل 
حكومة تستبعد منافسيه الشيعة وأغلبهم 
مدعومون من إيران، ولديه أجنحة مسلحة 

تسليحا جيّدا.
الصــــدر  تــــرك  الانســــحاب  وبهــــذا 
العشرات من هذه المقاعد لمنافسيه، لكنه 
أشار إلى أنه لن يقف صامتا هو وفصيله 
وقاعدته الشــــعبية التي تضم الملايين إن 
هم حاولوا تشكيل حكومة لا يوافق عليها.
وهدم بضع مئات مــــن أنصار الصدر 
المنطقــــة  ودخلــــوا  خرســــانيا  حاجــــزا 
الخضــــراء التــــي تضــــم مبانــــي حكومية 
الأربعــــاء. ولم تقع اشــــتباكات لكن قوات 
الأمن استخدمت خراطيم المياه لتفريقهم.
وحــــال الصدر فعليا هذا الشــــهر دون 
ترشــــيح منافســــه اللــــدود المالكي متهما 

رئيس الوزراء الأسبق بالفساد في تغريدة 
على تويتر.

وطرح منافسو الصدر مرشحا آخر هو 
محمد شــــياع الســــوداني لرئاسة الوزراء 

لكن التيار الصدري أعلن معارضته له.
وقال عضو في حزب الصدر السياسي 
طلــــب عدم الكشــــف عن هويتــــه، لأنه غير 
مصرح لــــه بالإدلاء بتصريحــــات للإعلام، 

”السوداني مجرد ظل للمالكي“.

من ناحية أخرى حالت الخلافات بين 
الأحــــزاب الكرديــــة الرئيســــية التي تدير 
منطقة كردســــتان في شــــمال العراق دون 
اختيار رئيس للبــــلاد، وهو منصب يتيح 
لصاحبه فــــور موافقة البرلمــــان عليه أن 

يعين رئيسا للوزراء.
الكردستاني  الوطني  الاتحاد  ويتولى 
الرئاســــة منذ 2003. أما منافســــه الحزب 
حصل  الذي  الكردســــتاني،  الديمقراطــــي 
علــــى العــــدد الأكبر مــــن أصــــوات الأكراد 
بفارق كبير، فيتمســــك بمرشحه للرئاسة. 
ولا يبــــدو أن أي طــــرف علــــى اســــتعداد 

للتزحزح عن موقفه.
النائب  الدوبردانــــي،  شــــيروان  وقال 
عن الحزب الديمقراطي الكردســــتاني، ”لم 
نتمكــــن من الاتفاق بعــــد، منصب الرئيس 
يجــــب ألا يظل في قبضة حــــزب واحد أبد 

الدهر“.

 الكويت - تقول أوساط سياسية كويتية 
إن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أبرز 
المتضررين من تكليف الشيخ أحمد نواف 
الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة 
فـــي غياب التواصـــل بيـــن الرجلين، على 
عكس العلاقة التي كانت سائدة بين الغانم 
ورئيس الوزراء المســـتقيل الشيخ صباح 

الخالد الحمد الصباح.
وتشـــير الأوســـاط إلى أن الغانم كان 
وجه انتقادات للشـــيخ أحمد النواف خلال 
الفترة القصيرة من توليه وزارة الداخلية، 
على خلاف ما هو معهود عنه، حيث نادرا 
ما ينتقد رئيس مجلس الأمة الحالي وزيرا 
في الفريـــق الحكومي، فيما بدا توجســـا 
من الغانـــم حيال إمكانيـــة صعود الأخير 
لرئاســـة الوزراء، وهو مـــا تحقق بصدور 
أمر أميري الأحد الماضي بتكليف الشـــيخ 

أحمد بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتلفت الأوســـاط إلى أن مـــا يزيد من 
منســـوب القلق لـــدى الغانم هـــو العلاقة 
المتينـــة التي تجمـــع بين الشـــيخ أحمد 
النواف والوزير الأسبق الشيخ أحمد الفهد 
الصباح (أحد أفراد الأسرة الحاكمة)، الذي 

يعد أحد ألد خصومه.

وتعتبر الأوساط أن الشيخ أحمد الفهد 
يبدو اليوم أمام فرصة ذهبية للانتقام من 
رئيـــس مجلس الأمـــة الحالـــي، حيث من 
المرجح أن يستغل علاقته برئيس الوزراء 
الجديد، وأيضا معارضة كتل نيابية وازنة 

للغانم للإطاحة بالأخير.
وهنـــاك إرث عدائي قديم بيـــن الغانم 
والشـــيخ أحمد الفهد، الذي يرى أن رئيس 
مجلس الأمة وخاله الراحل جاسم الخرافي 
(توفي في العام 2015) أبرز المسؤولين عن 
إقصائه من المشـــهد السياسي إلى جانب 
جـــره إلـــى أروقـــة المحاكم فـــي القضية 

المعروفة بـ“بلاغ الفتنة“.
وتعود أطـــوار قضية ”بـــلاغ الفتنة“، 
التـــي صـــدر بشـــأنها حكـــم ابتدائي في 
سويســـرا العـــام الماضي بإدانة الشـــيخ 
أحمد الفهد، إلى مايو 2011، حينما استقال 
الشيخ أحمد الفهد من منصبيه كنائب أول 
لرئيـــس مجلس الوزراء، ووزير للإســـكان 
والتنمية، إثر اســـتجواب تقدمت به ”كتلة 
العمل الوطني“ التي كان يرأســـها الغانم، 
وأحجمت الحكومة التي كان يقودها آنذاك 
الشـــيخ ناصر المحمد الصباح عن دعمه، 
حيث قام نواب محســـوبون على الشـــيخ 

ناصر بدعم الاستجواب.

ولم تمض أشــــهر قليلة على استقالة 
الشــــيخ أحمــــد الفهد حتى تفجــــرت أزمة 
حكوميــــة على خلفيــــة تســــريب قائمات 
بأسماء نواب يشتبه بأنهم تلقوا رشاوى 
من رئيس الوزراء، وحامت حينها شبهات 
التســــريب حول الوزير المســــتقيل، كرد 

فعل انتقامي من قبله على إقصائه.
وانتهت تلك الأزمة باســــتقالة الشيخ 
ناصــــر وإعلان حل مجلــــس الأمة وإجراء 
انتخابــــات جديــــدة. وعاد الشــــيخ أحمد 
الفهد إلى الأضواء مجددا في العام 2013 
حينما كشــــف عن وجود ”شــــريط فيديو“ 
يثبت فيه تآمر شخصيات نافذة ومسؤولة 
على القيادة السياسية وعلى نظام الحكم. 
وأشــــار إلــــى أن هذه الشــــخصيات قامت 

”برشوة القضاة والتخابر مع إسرائيل“.
ودفع الشــــيخ ناصر المحمد وجاسم 
الخرافي بشكوى لدى النيابة العامة بحق 
الشيخ أحمد الفهد بسبب هذه الاتهامات، 
ليــــرد الأخيــــر بتقديــــم الشــــريط وقــــرار 
تحكيم سويســــري وآخــــر بريطاني مبني 
علــــى التحكيم السويســــري، ضمن ”بلاغ 
الكويــــت“ إلى النيابة العامة. واســــتمرت 
قضية الشــــريط خلال عام 2014، ، ما دفع 
أمير الكويت إلــــى إصدار بيان في يونيو 
من العام نفســــه طالب فيه ”بالتوقف عن 
الخوض في الأشرطة وعدم نشر الفتنة“.

وحكم على الفهد وأربعة من مساعديه 
بالسجن، لكن الشــــيخ أحمد الفهد رفض 
رمــــي المنديــــل، فــــكان أن ســــرب وثائق 
جديدة في منتصف العــــام 2014 قال إنها 
”تحويــــلات مصرفيــــة“ صــــدرت مــــن قبل 
المتهميــــن للقضــــاة والمستشــــارين في 
الدولــــة، وأن هــــذه التحويــــلات قد جرى 
الحديث عنها في الشريط، ليعود ويسرب 
الشريط في أواخر العام نفسه عبر مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، وعُرضت لقطات 
قيل إنها لمســــؤولين كبــــار يقومون بدفع 

الرشاوى للقضاة.
بعد ذلــــك قــــررت النيابــــة العامة في 
نظراً  مــــارس 2015 حفظ ”بــــلاغ الكويت“ 
لعــــدم صحة الشــــريط، بعــــد أن توصلت 
اللجنــــة الفنيــــة إلى هــــذا الــــرأي، الذي 
عضدتــــه شــــركات تقنية وبحــــث وتقصٍ 

أميركية وبريطانية.
وفي خطوة مفاجئة قدم الشيخ أحمد 
الفهد بيان اعتذار على التلفزيون الرسمي 
بعد حفظ البلاغ بأيام، لأمير البلاد ولولي 
العهــــد ولرئيس مجلس الوزراء الســــابق 
ورئيــــس مجلس الأمة الســــابق وللقضاة 
علــــى خلفيــــة ”ما بــــدر منه من مســــاس 
وإســــاءة وتجريــــح بقصــــد أو غير قصد 
خلال الفترة الماضية، نتيجة المعلومات 
والمســــتندات التي وصلته والتي تتعلق 
بمصالــــح الوطن ظناً منــــه أنها صحيحة 

وذات مصداقية“.

ورغم اعتذار الشـــيخ أحمـــد الفهد لم 
تنته القضية، إذ قرر الشيخ ناصر المحمد 
وورثة الراحل جاسم الخرافي تقديم بلاغ 
للنائب العام في سويســـرا بســـبب وجود 
شبهة تزوير في قرار التحكيم السويسري، 
ليصـــدر حكـــم ابتدائي فـــي العـــام 2021 
يقضي بإدانة الشـــيخ أحمـــد الفهد، الذي 
قام باستئنافه. وتقول الأوساط السياسية 
إن الشـــيخ أحمد الفهـــد المعروف عنه أنه 
شـــخصية مندفعة وانتقاميـــة بالتأكيد لن 
يفـــوت فرصة تولي الشـــيخ أحمد النواف 
رئاسة الوزراء للثأر من خصومه ولاسيما 

من رئيس مجلس الأمة الحالي.
وكان الشـــيخ أحمد الفهـــد في مقدمة 
المهنئيـــن للشـــيخ أحمد النـــواف بتولي 
رئاســـة الـــوزراء قائـــلا في تغريـــدة عبر 
حســـابه على موقع التواصـــل الاجتماعي 
تويتـــر ”ألف مبـــروك الثقة الشـــيخ أحمد 
نـــواف الأحمـــد الجابـــر الصباح رئيســـاً 
للـــوزراء، أعانك الله ووفقـــك لما فيه خير 

لوطننا الغالي وأهله الكرام“.
وترى الأوســـاط السياســـية أن الغانم 
يستشـــعر أن نهايته السياســـية قد أذنت، 
وهو يحاول اليوم كســـب الوقت وتسويق 
أنـــه لا يزال صامدا، مشـــيرة إلـــى الحملة 
الدعائيـــة المســـبقة التـــي انطلـــق فيهـــا 
اســـتعدادا للانتخابات التشريعية، والتي 
أحد  اتخذ من محاربة ”غســـيل الأمـــوال“ 
أبـــرز عناوينهـــا، وســـط ترجيحـــات بأن 
تكـــون إثارة هذه القضية حاليا على علاقة 

بجهود عزله سياسيا.
وأعـــاد رئيـــس مجلس الأمـــة الثلاثاء 
نشـــر تصريحـــات قديمـــة له، بـــأن هناك 
مؤسســـات دولية تســـتخدم دولة الكويت 

كحاضنة لغسيل الأموال.
ونشر الغانم مقطع فيديو له يعود إلى 
ســـنوات، قال خلاله ”هذه الجرائم يُعاقب 
عليها القانون، ويفترض على المجلس أن 
يراقب ويحاســـب، ولا يمكـــن أن نقبل لأي 
منظمـــة كانـــت أن تُســـتعمل كمظلة داخل 

الكويت لغسيل الأموال“.
مـــن  الاســـتغراب  الغانـــم  واســـتنكر 
عـــدم إثارة هذه القضية منـــذ وقت طويل، 
وتساءل ”كيف تُثار هذه القضية ولا توجد 

أي بلاغات من البنوك؟“.
وأثارت تصريحـــات الغانم ردود فعل 
واسعة ووسط تســـاؤلات عن سبب التزام 
رئيـــس مجلـــس الأمـــة الصمت عـــن هذه 
التجاوزات طيلة الفترة الماضية، واختار 
هـــذا التوقيت بالـــذات لإثارة هـــذا الملف 

مجددا؟
وقال الناشـــط خالد العوضي ”مرزوق 
الغانـــم يقـــول لكـــم أو بالأحـــرى يتذكـــر 
الآن أن يقـــول لكـــم إن هناك من يســـتخدم 
الكويـــت كحاضنة لغســـيل الأموال، طيب 
يـــا رئيـــس مجلس الأمـــة المنحـــل وينك 
طول الســـنوات الماضية (أين كنت طوال 
الســـنوات الماضية) وأنت كنت على رأس 
السلطة التشـــريعية ما فضحته (…)، الآن 
ناوي تصفي حساباتك معاه (الآن تريد أن 

تصفي معه حساباتك)“.
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العراق يسجل مدة قياسية 

تبلغ 290 يوما دون رئيس 

أو حكومة، بعد مضي تسعة 

أشهر على إجراء انتخابات، 

دون التوصل إلى اتفاق

الشيخ أحمد الفهد، يرى 

في مرزوق الغانم أحد 

المسؤولين عن إقصائه 

من المشهد السياسي 

الأزمة مفتوحة على سيناريوهات مخيفة

مرزوق الغانم أمام مواجهة غير متكافئة

الإمارات وإيران مهتمتان 

بتعزيز العلاقات قبل عودة 

سفير أبوظبي إلى طهران

العراق يدخل أطول فترة جمود سياسي

في ظل صراع مفتوح بين أقطابه

فرصة الشيخ أحمد الفهد للثأر سياسيا 

من رئيس مجلس الأمة الحالي

ــــــرة صعبة، قد تنتهي  يواجــــــه رئيس مجلس الأمــــــة الكويتي مرزوق الغانم فت
بانهيار نفوذه السياسي لاسيما مع تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر 
الصباح برئاســــــة الحكومة المقبلة، حيث أن الشــــــيخ أحمد لا يكن الود للغانم 

فضلا عن صلته القوية بالشيخ أحمد الفهد الذي يعد ألد خصوم الأخير.

نفوذ مرزوق الغانم على المحك
مع تولي الشيخ أحمد النواف 

رئاسة وزراء الكويت

دولة الإمارات حريصة 

على تعزيز أمن 

المنطقة واستقرارها

عبدالله بن زايد



 روما – تثير التدخلات الروســـية في 
ليبيا مخـــاوف الحكومـــة الإيطالية مع 
توتر علاقات موسكو مع الغرب وخاصة 
روما بسبب اجتياح أوكرانيا في فبراير 

الماضي.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الإيطالـــي 
لويجـــي دي مايو، في إحاطـــة برلمانية 
قدمهـــا الثلاثاء أمام لجنتـــي الخارجية 
والدفـــاع المشـــتركتين لمجلســـي النواب 
والشـــيوخ إن ”وجود المرتزقـــة الروس 
فـــي ليبيا مـــن مجموعة (فاغنـــر)، الذي 
يســـتفيد من الدعم اللوجستي للطيران 
الروســـي، لا يزال يمثل عاملا من عوامل 
عدم الاســـتقرار للجناح الجنوبي لحلف 
شمال الأطلســـي ولمنطقة البحر الأبيض 

المتوسط بأسرها“.
ووفـــق مـــا نقلتـــه وكالـــة الأنبـــاء 
الإيطالية «آكـــي»، قال وزيـــر الخارجية 
الإيطالي إن ”هنالك مخاوف حقيقية في 
ضوء تغلغل موسكو المتزايد في منطقة 
الصحراء  جنـــوب  وأفريقيـــا  الســـاحل 

الكبرى“.
وتزيد التدخـــلات الخارجية خاصة 
الروسية والتركية من الأزمة والصراعات 
في ليبيا حيـــث يوجد مقاتلون ومرتزقة 
في ليبيا شـــاركوا في الحرب التي دارت 
رحاهـــا قبل ســـنوات بين حكومـــة فائز 
السراج والجيش الوطني الليبي بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
ودعـــت المبعوثة الأممية إلـــى ليبيا 
ســـتيفاني ويليامـــز مـــرارا إلـــى إنهاء 
التدخلات الأجنبية وانســـحاب المرتزقة 
من ليبيا لوضع حد للصراع هنالك ولكن 
يبـــدو أن دعواتها تواجه برفض من قبل 
دول لا تزال تطمع في ثروات البلاد وفي 

الموقع الاستراتيجي لليبيا.
وتتخـــوف رومـــا التـــي دخلـــت في 
خلافات مع موسكو وسعت إلى تعويض 
الغـــاز الروســـي بالتعويـــل علـــى دول 
جنـــوب المتوســـط علـــى غـــرار الجزائر 
وليبيا مـــن تعرض مصالحهـــا للتهديد 
مـــن قبل الـــدب الروســـي خاصـــة وأن 
يريد  عمـــلاق النفـــط الإيطالي ”إينـــي“ 
تعزيز استثماراته في المنطقة بمليارات 

الدولارات.
عـــن  الإيطالـــي  الوزيـــر  وتحـــدث 
تداعيـــات التوتر في ليبيـــا الذي تفاقم 
مؤخرا بعد الاشـــتباكات فـــي العاصمة 
طرابلس والخلافات بين حكومة الوحدة 
الوطنيـــة بقيـــادة عبدالحميـــد الدبيبة 
وحكومـــة فتحـــي باشـــاغا المدعومة من 

مجلس النواب في طبرق.
وقال الوزير الإيطالـــي إن ”المجتمع 
الدولـــي بقيـــادة الأمم المتحـــدة، ملتزم 
بتجنـــب مخاطـــر المزيـــد من التشـــرذم 

الاجتماعـــي والمؤسســـي والحفاظ على 
التقدم فيما يتعلق بالاستقرار والتعاون 

مع ليبيا“.
وشـــهدت العاصمة طرابلس صراعا 
بـــين الفصائـــل المســـلحة علـــى النفوذ 
والســـيطرة، فـــي ظـــل غيـــاب أي دور 
لحكومة الدبيبة التي يتولى فيها وزارة 
الخارجيـــة إلـــى جانب رئاســـة مجلس 

الوزراء.
وأدت الاشـــتباكات في طرابلس إلى 
سقوط قرابة 16 قتيلا وعدد من الجرحى 
لتشـــهد مصراتة بعـــد ذلك اشـــتباكات 

مماثلة.
رحاهـــا  دارت  التـــي  والمواجهـــات 
بالأســـلحة الخفيفـــة والمتوســـطة فـــي 
مناطق ســـكنية بطرابلـــس، جاءت على 
خلفية اختطاف جهاز الحرس الرئاسي 
لأحـــد عناصر جهاز الـــردع وهو عصام 
هـــروس بمنطقة معســـكر الســـعداوي، 
وذلـــك ردا علـــى اعتقـــال أحـــد عناصر 
”الـــردع“ وهو أكـــرم دغمـــان، المتهم في 

قضايا قتل وخطف وتعذيب وابتزاز.

ويســـعى الغـــرب جاهدا إلـــى إنهاء 
حالـــة التوتـــر فـــي ليبيا فـــي مواجهة 
محاولات موسكو اســـتغلال الاضطراب 
لدعـــم مصالحها وربما اســـتغلال الملف 
الليبـــي كورقة ضغط جديدة فيما يتعلق 

بالحرب الأوكرانية.
مبعـــوث  الأميركـــي  الســـفير  وكان 
الولايات المتحـــدة لدى ليبيا ريتشـــارد 
نورلانـــد قد عبـــر الأســـبوع الماضي عن 
”دعـــم الولايـــات المتحـــدة بقـــوة دعوة 
بعثة الأمم المتحـــدة للدعم في ليبيا إلى 
ممارســـة ضبـــط النفس والحفـــاظ على 

الاستقرار من أجل حماية المدنيين“.
وقـــال نورلاند في تغريدة عبر تويتر 
”يجب على جميع الفاعلين حل نزاعاتهم 

من خلال الحوار وليس العنف“.
وبالتالي فإن القوى الغربية والناتو 
على وجه الخصوص يســـعيان إلى صد 
النفـــوذ والتدخلات الروســـية في ليبيا 
وجنوب المتوســـط لتفويت الفرصة على 
موســـكو لاســـتغلالها كما هو الحال مع 
ســـاحات أخـــرى تمتلك فيهـــا المزيد من 

النفوذ.

روما متخوفة من تعرض 

مصالحها للتهديد من قبل 

موسكو فيما يتخوف الناتو 

من استغلال روسيا للساحة 

الليبية من خلال مرتزقتها 

الجزائر تسعى إلى تكريس 

معاداتها للنموذج الناجح 

الذي يتبناه المغرب 

في تطوير مكتسباته 

الاستراتيجية

محمد ماموني العلوي
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تساؤلات بشأن إنهاء 

الإسلاميين لخيار المقاطعة 

مع اقتراب الاستحقاق 

التشريعي والعودة من بوابة 

البرلمان الجديد

 الرباط – تناور الجزائر من خلال اللوبي 
المساند لها بواشنطن لمنع مناورات الأسد 
الأفريقـــي، التي تُنظم كل ســـنة في المغرب 
بتنســـيق بين القوات المغربيـــة ونظيرتها 
الأميركية وبمشـــاركة العديـــد من البلدان، 

وذلك في خضم خلافاتها مع الرباط.
وتقـــدم جيمس إنهـــوف، رئيس لجنة 
الدفـــاع فـــي مجلـــس الشـــيوخ الأميركي، 
بطلـــب لـــوزارة الدفـــاع الأميركيـــة لأجل 
مراجعـــة إجـــراء المنـــاورات فـــي المغرب 
والبحـــث عن بلـــدان أخرى، فـــي محاولة 
بعـــد  الجزائـــر،  وراءهـــا  تقـــف  يائســـة 
النجاحـــات الدبلوماســـية الهامـــة التـــي 
حققتهـــا الربـــاط، خاصـــة في مـــا يتعلق 
بملف الصحراء المغربية وتعزيز العلاقات 
مـــع القوى الغربية فـــي مختلف المجالات، 

خاصة العسكرية منها.
وبـــرر الســـيناتور الجمهوري جيمس 
لبوليساريو،  بمناصرته  المعروف  إنهوف، 
طلبـــه  الدفـــاع،  لجنـــة  يـــرأس  والـــذي 
التـــي يضعهـــا المغرب في  بـ“العراقيـــل“ 
طريق التوصل إلى تسوية لملف الصحراء 

المغربية، على حد تعبيره.

وقـــال إنهوف بمناســـبة بحـــث لجنة 
تعيـــين  الشـــيوخ  مجلـــس  فـــي  الدفـــاع 
عســـكريين في مواقع اســـتراتيجية داخل 
الجيش الأميركي، إنـــه ناقش هذا المقترح 
مع أعضـــاء آخرين في مجلس الشـــيوخ، 
كما أعلن أنه أثـــار هذا الموضوع مع وزير 
الدفاع لويد أوســـتن، وقال ”يســـعدني أن 
يتفـــق الوزيـــر أوســـتن معي بشـــأن هذه 
المســـألة، ولذا ســـأطلب من كل واحد منكم 

الرد سواء كنتم توافقون أيضا أم لا“.

وعقـــب التحـــركات التـــي قـــام بهـــا 
الســـيناتور الأميركي الموالي لبوليساريو، 
مـــن أجل نقل المنـــاورات من المغـــرب، أكد 
الجنرال ســـتيفن تاونســـند، قائد القيادة 
العســـكرية الأميركية في أفريقيا، الثلاثاء 
أمام لجنـــة الكونغـــرس أنه ســـيكون من 
الصعب إيجاد مضيف جديد للنسخ المقبلة 
من مناورات الأســـد الأفريقـــي ليحل محل 
المغرب، الشريك الاستراتيجي في المنطقة.

الأكاديمـــي  معتضـــد،  هشـــام  وأكـــد 
والخبيـــر المغربي في العلاقـــات الدولية، 
المقيـــم بكنـــدا، أن الطلـــب الـــذي تقدم به 
جيمـــس إنهوف لوزارة الدفـــاع الأميركية 
من أجـــل مراجعة إجراء مناورات الأســـد 
الأفريقيـــة، يترجـــم مـــدى حـــرص اللوبي 
المعـــادي للمصالح المغربيـــة على تقويض 
وإضعـــاف العلاقـــات الاســـتراتيجية بين 

الرباط وواشنطن.
وأضاف هشـــام معتضد فـــي تصريح 
أن هـــذا الطلب ينـــدرج أيضا  لـ“العـــرب“ 
ضمـــن ســـعي الجزائر، من خـــلال اللوبي 
الأميركـــي الذي يشـــرف علـــى الدفاع عن 
مصالحها مقابل أموال طائلة، إلى تكريس 
معاداتهـــا للنموذج الناجح الـــذي يتبناه 
المغرب في تطوير مكتسباته الاستراتيجية 
ورؤيتـــه البنـــاءة، المنخرطـــة فـــي ضمان 
اســـتقرار المنطقة والحفاظ على توازناتها 

الأمنية.
بـــين  الثنائـــي  للتعـــاون  وترجمـــة 
البلديـــن على كافة المســـتويات، تم تنظيم 
مناورات الأســـد الأفريقي في شهر يونيو 
الماضـــي 2022 في دورتها الثامنة عشـــرة 
في المغرب، بشـــراكة بين القوات المســـلحة 
الملكية المغربية، وقـــوات الولايات المتحدة 
”أفريكوم“،  الأفريقـــي  القســـم  الأميركيـــة 

وقد جرت فـــي مناطق القنيطـــرة وأكادير 
وطانطان وتارودانت والمحبس بالصحراء 
المغربية، ومشـــاركة حوالـــي 7 آلاف و500 
جنـــدي مـــن المغـــرب والولايـــات المتحدة 
الأميركية، ودول أخرى مشاركة مثل فرنسا 
وبريطانيا وإيطاليا وحلف الناتو وتونس 

وغانا وغيرها.
ونظـــرا للأهمية الاســـتراتيجية التي 
للتعـــاون  والربـــاط  واشـــنطن  توليهـــا 
العســـكري الثنائـــي، والبعد الأمني لمحور 
التعاون الإقليمي على المســـتوى الأفريقي 
كذلك، تعمل الجزائر من خلال اللوبي الذي 
يخدم أجندتها علـــى إعاقة كل ميكانزمات 
المغربي مـــن داخل  التفاهـــم الأميركـــي – 
المؤسســـات الحساســـة داخـــل الولايـــات 
المتحدة الأميركية، خصوصا بعد الاعتراف 

الأميركي بمغربية الصحراء.
وعمل جيمس إنهوف، المؤيد لأطروحة 
بوليســـاريو الانفصاليـــة، داخـــل مجلس 
الشـــيوخ الأميركي في فبراير 2021، وأقنع 
26 مـــن أعضاء مجلس الشـــيوخ، أي أكثر 
من ربـــع الأعضاء، بمطالبـــة الرئيس جو 
بايدن بإلغاء مرســـوم العاشر من ديسمبر 
2020، الـــذي وقعه ســـلفه دونالـــد ترامب، 
والذي يقضي باعتراف واشنطن بمغربية 

الصحراء.
واعتبـــر معتضـــد أن جيمـــس إنهوف 
الـــذي اختـــار الانصياع للوبـــي الأميركي 
الـــذي يخدم مصالـــح الجزائر فـــي دوائر 
القـــرار السياســـي فـــي واشـــنطن، يغامر 
بصورة لجنة الدفاع في مجلس الشـــيوخ 
الأميركي أمـــام المنتظم الدولـــي، وذلك لما 
تحمله اللجنة من رمزية سياســـية، وإقدام 
رئيسها على تبني هذا النوع من الطلبات 
قـــد يفقدهـــا رصيـــدا سياســـيا مهما في 

بورصة المصداقية السياســـية لدى العديد 
مـــن الفاعلين السياســـيين داخـــل وخارج 

الولايات المتحدة الأميركية.
وفي سعيه الحثيث لتقويض العلاقات 
الجيدة للرباط مع الإدارة الأميركية، طالب 
إنهـــوف وبايعـــاز مـــن الجزائـــر، بتعليق 
التعاون العســـكري مع المغـــرب، وحرص 
على وضع بند فـــي قانون تفويض الدفاع 
الوطني للســـنة المالية 2022، يشترط منح 
المســـاعدات والتمويل العســـكري للمغرب 
بالتزامه بـ“البحث عن حل سياسي مقبول 

للطرفين في الصحراء المغربية“.
فـــي المقابـــل، عملـــت إدارة بايدن على 
تغليب مصالحها مع المملكة، وقررت خلال 
جلســـة افتتاح الحوار الاســـتراتيجي مع 
المملكة، الـــذي عقد في الربـــاط في مارس 
الماضي، إعفاء يســـمح للقيـــادة الأميركية 
فـــي أفريقيا بمواصلـــة تعاونها وتدريبها 
مـــع المغرب، حيـــث أكدت المتحدثة باســـم 
القيادة الأميركية في أفريقيا باردا آزاري، 
آنذاك أن ”شـــراكتنا العسكرية مع المغرب 
متينة، ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة 
التي لا تتزعزع ستســـتمر في الازدهار في 

السنوات المقبلة“.
وفـــي دفاعه عـــن موقفه، شـــدد رئيس 
القيـــادة الأميركيـــة في أفريقيـــا على دور 
المغـــرب ومســـاهمته في هـــذه التدريبات، 
مذكـــرا بأن المغرب اســـتضاف 18 نســـخة 
من منـــاورات الأســـد الأفريقـــي، وقال إن 
”لديه قـــدرة هائلة على القيام بذلك؛ قدرتهم 
العسكرية عالية جدا، بالإضافة إلى البنية 
التحتيـــة، وميادين الرمايـــة“، مضيفا أن 
المغرب مضيف رائـــع، مؤكدا أن ”أفريكوم 
ســـتعمل مع المغرب في النسخ المستقبلية 

للأسد الأفريقي“.

 تونــس – أعلنت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابــــات فــــي تونس قبول مشــــروع 
الدســــتور الجديد بعد نيله ثقة المصوتين 
فــــي الاســــتفتاء عليــــه بنســــبة 94.60 في 
المئة، وهو ما يشــــير إلى أن التونســــيين 
فرضوا أمرا واقعا وقرروا بكل قوة تغيير 
مستقبلهم وتجاوز ما يسمونه بالعشرية 

السوداء.

وقــــال رئيس الهيئة فاروق بوعســــكر 
إن مشــــروع الدستور الجديد ”حظي بثقة 
94.60 فــــي المئة من أصوات مليونين و630 
ألفا و94 ناخبا (30.5 في المئة من الناخبين 
المســــجلين) شاركوا في التصويت الاثنين 
من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا“.

وأضاف بوعسكر، في مؤتمر صحافي 
عقده فــــي وقت متأخر الثلاثــــاء، أن ”5.4 

في المئة مــــن المصوتين رفضوا مشــــروع 
الدستور“.

وبعد صدور نتائج الاســــتفتاء سيتم 
فتــــح باب الطعون والنظــــر فيها ثم تُعلن 
النتائــــج النهائيــــة في الثلــــث الأخير من 
أغســــطس المقبل على ألا تتجــــاوز 27 من 
الشــــهر نفســــه، ولكن الطعون لــــن تغير 
كثيرا مــــن الواقــــع الجديد الــــذي فرضه 

الناخبون.
ويأتي إعلان هيئة الانتخابات ليؤشر 
لمرحلــــة ما بعــــد الاســــتفتاء مــــع اقتراب 
الانتخابات التشــــريعية في السابع عشر 
من ديســــمبر المقبل والتي تفصلنا عليها 
قرابة 6 أشهر، وهو ما سيرسخ المنظومة 
الجديدة التي أسسها قيس سعيد وينهي 
تمامــــا منظومــــة اســــتمرت 10 ســــنوات 
وتسببت وفق مراقبين في إضعاف الدولة 
وإنهاك المؤسســــات وتخريــــب الاقتصاد 

الوطني.
ومــــن المنتظــــر أن تعيــــش المعارضة 
التونســــية حالة من الانقســــام والتشظي 
بعــــد أن تحالفــــت العديــــد مــــن القــــوى 
المعارضــــة لدعم فكرة مقاطعة الاســــتفتاء 
والتي أظهرت فشــــلها مع تصويت عدد لا 
بأس به من التونســــيين لصالح مشــــروع 

الدستور الجديد.
ومما لا شــــك فيه أن خطــــاب المقاطعة 
والهروب إلى الأمام ســــيكون أضعف في 
صفــــوف المعارضة فــــي المرحلــــة المقبلة، 
حيث بدأت بعض القوى المعارضة لسعيد 

تعيــــد النظــــر في جــــدوى المقاطعــــة وأن 
المشــــاركة في الاســــتفتاء كانت من الممكن 
أن تقلــــب الموازين بعد أن وصلت نســــبة 
عدم المشــــاركين فــــي الاســــتفتاء نحو 70 

في المئة.
وهنالك تباينــــات حقيقية في صفوف 
المعارضة فجبهــــة الخلاص الوطني التي 
تتزعمهــــا حركــــة النهضة الإســــلامية لم 
تحــــدد موقفهــــا النهائي مــــن الانتخابات 
المقبلــــة وهــــل ســــتواصل نهــــج المقاطعة 
الانتخابــــات  فــــي  المشــــاركة  ورفــــض 
التشــــريعية أم أن الإســــلاميين سيغيرون 
رأيهم كي لا يخســــروا كل خيــــوط اللعبة 
ويعودون إلى المشــــهد من بوابة البرلمان 
الجديد رغم أن قرار المشــــاركة ســــيفقدها 
الكثير من المصداقية وســــيؤدي إلى تفكك 

الجبهة من الداخل.
ورغــــم ذلــــك يقــــول المديــــر التنفيذي 
رضا بالحــــاج، وهو أحد  لحزب ”الأمــــل“ 
المشاركين في جبهة الخلاص إن ”الخيار 
الوحيد بالنسبة إلى المعارضة هو مقاومة 
الانقلاب ودستور سعيد.. الشعب بنسبة 
75 فــــي المئة لــــم ينخرط في هذا المســــار 

(الاستفتاء)“.
وتابــــع ”يجــــب أن تتوحــــد المعارضة 
لمواجهة هذا المســــار غير الشرعي المنقلب 

على الديمقراطية“.
لكــــن من غير المتوقــــع أن تكون جبهة 
الخــــلاص موحــــدة ومصــــرة علــــى نهج 
المقاطعة حيث يظهر مــــن تصريح رئيس 

حركة النهضة راشــــد الغنوشــــي الأخير 
لقنــــاة الجزيــــرة بكــــون الرئيس ســــعيّد 
ســــيصدر قانونا انتخابيا يحــــدد قواعد 
هنالــــك  أن  النهضــــة،  ويقصــــي  اللعبــــة 
نيــــة للحركة الإســــلامية بتــــرك المقاطعة 
والمشــــاركة فــــي الانتخابات التشــــريعية 

المقبلة.

كمــــا أن بعــــض القــــوى المعارضة من 
خــــارج الجبهــــة لا يظهــــر أنهــــا تفكر في 
مواصلــــة مقاطعة المســــار الحالي، حيث 
أن الحــــزب الدســــتوري الحر ورئيســــته 
عبيــــر موســــي التــــي قاطعت الاســــتفتاء 
علــــى الدســــتور لا تريــــد إضاعــــة فرصة 
الانتخابات التشريعية خاصة وأن جميع 
استطلاعات الرأي تمنحها المرتبة الأولى 

في نوايا التصويت.
بعــــض  تتمســــك  المقابــــل  وفــــي 
الأحــــزاب الاجتماعية واليســــارية بخيار 
المقاطعــــة كمبــــدأ لا يمكــــن الحيــــاد عنه 
علــــى قاعدة ”مــــا بني باطل فهــــو باطل“ 

غيــــر  تظــــل  الحاليــــة  المنظومــــة  وبــــأن 
شرعية.

ويقــــول أمــــين عــــام حــــزب ”التيــــار 
الديمقراطــــي“ غازي الشواشــــي ”قاطعنا 
يبحــــث  الــــذي  المســــار  وكل  الاســــتفتاء 
الرئيس سعيد عن فرضه“، في إشارة إلى 

الانتخابات المقبلة.
وفي النهاية يرى مراقبون أن تحسين 
محــــددا  ســــيكون  الاقتصــــادي  الوضــــع 
لمســــتقبل نظام ســــعيّد أو لمختلف القوى 
المعارضة حيث يتطلع الشــــعب التونسي 
الاقتصــــادي  الرفــــاه  مــــن  مرحلــــة  إلــــى 

والاجتماعي.
وفي الخامــــس والعشــــرين من مايو 
الماضــــي أصدر ســــعيد مرســــوما لدعوة 
الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي 
علــــى دســــتور جديد للبلاد فــــي الخامس 

والعشرين من يوليو الجاري.
ونشــــر ســــعيد في الثلاثين من يونيو 
فــــي صحيفة ”الرائد الرســــمي“ مشــــروع 
الدســــتور، وعدله في الثامن من الشــــهر 

ذاته.
والاســــتفتاء هــــو حلقة في سلســــلة 
إجراءات اســــتثنائية بدأ ســــعيد فرضها 
في الخامس والعشــــرين مــــن يوليو 2021 
ومنها أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى 
وحل مجلس القضــــاء والبرلمان وإصدار 
تشــــريعات بمراســــيم رئاســــية وتبكيــــر 
الانتخابات البرلمانية إلى الســــابع عشــــر 

من ديسمبر المقبل.

ــــــي أميركي داعم للجزائر ولجبهة  لوب
بوليساريو الانفصالية بقيادة جيمس 
ــــــس لجنة الدفــــــاع في  إنهــــــوف، رئي
مجلس الشــــــيوخ الأميركي، يضغط 
على وزارة الدفاع الأميركية لمراجعة 
إجراء المناورات في المغرب والبحث 
ــــــدان أخرى، بعــــــد النجاحات  عن بل
ــــــي حققتها  الدبلوماســــــية الهامة الت
الرباط، خاصة فــــــي ما يتعلق بملف 

الصحراء المغربية.

 إعلان الهيئة العليا المســــــتقلة للانتخابات في تونس قبول مشروع الدستور 
الجديد بعــــــد نيله ثقة المصوتين في الاســــــتفتاء عليه بنســــــبة 94.60 في المئة 
يكشــــــف فشل خيار المقاطعة وسط توقعات بانقســــــام المعارضة أمام اقتراب 

الاستحقاق التشريعي.

الناتو يسعى 

إلى الحد من النفوذ 

الروسي في ليبيا

تمرير الدستور يفتح الباب لتفتيت المعارضة التونسية

مناورات الأسد الأفريقي تقلق الجزائر
اللوبي الأميركي الداعم للجزائر يحاول وقف المناورات داخل المغرب

مناورات ضخمة تكشف أهمية المغرب في المنطقة

انتهاء مرحلة الاستفتاء وبداية مرحلة الانتخابات التشريعية

هل ستتمسك المعارضة بخيار المقاطعة في الانتخابات التشريعية
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 موســكو – تضاربـــت آراء الخبـــراء 
بشأن مســـتقبل محطة الفضاء الدولية، 
وذلـــك بعد إعلان موســـكو عـــن عزمها 
إنهاء التزاماتها تجاه المحطة في نهاية 

العام 2024.
وأعلنت روسيا الثلاثاء أنها ستغادر 
محطـــة الفضـــاء الدوليـــة ”بعـــد العام 
�2024، ما يثير تســـاؤلات حول بقاء هذا 
المختبر المأهول الذي يســـبح في المدار، 
غربية على  وســـط توتـــرات روســـية – 

خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وبدأ تجميع محطة الفضاء الدولية 
التي تعتبـــر نموذجا للتعـــاون الدولي 
بـــين أوروبا واليابان والولايات المتحدة 
وروســـيا العام 1998. وكان من المقرر أن 
تخـــرج عن الخدمة في العـــام 2024 لكن 
وكالـــة الفضاء الأميركية (ناســـا) قدّرت 

أنه يمكنها أن تعمل حتى العام 2030.

وتـــؤدي روســـيا دورا رئيســـيا في 
إبقـــاء المحطـــة في المـــدار، لكـــن بعض 
مركباتهـــا الفضائية تتأثـــر بالعقوبات 
التي فرضها الغرب على موسكو بسبب 

الهجوم على أوكرانيا.
ويأتي الإعلان الروســـي عن مغادرة 
محطة الفضاء الدولية بعد عشـــرة أيام 
من تعيين رئيس جديـــد لوكالة الفضاء 
وهـــو  ”روسكوســـموس“  الروســـية 
يوري بوريســـوف الذي خلـــف دميتري 

روغوزين.
الروسي  للرئيس  بوريســـوف  وقال 
فلاديمير بوتين في تصريحات نشـــرها 
الكرملين ”بالطبع، سنفي بكل التزاماتنا 
لشركائنا، لكن قرار مغادرة هذه المحطة 
خذ“. وبعد دقائق قالت  بعد العام 2024 اتُّ
مديـــرة المحطة الدولية في ناســـا روبن 

غيتنـــز إن الولايـــات المتحدة لـــم تتلقَّ 
”أي إشـــعار رســـمي“ من روســـيا بشأن 
الخطـــط التـــي أعلنتها للتـــو والمتعلقة 
بمغـــادرة محطة الفضـــاء الدولية ”بعد 

العام 2024“.
نيلســـون  بيـــل  أوضـــح  وبـــدوره 
رئيس ناســـا في بيان أن وكالة الفضاء 
الأميركيـــة ”ملتزمة بمواصلـــة عمليات 
محطة الفضاء الدولية بأمان حتى العام 

2030، وهي تنسق مع شركائها“.
ومن جانبه، قال الناطق باسم وزارة 
الخارجية الأميركية نيد برايس الثلاثاء 
إن ”الإعلان الروسي فاجأنا“، مؤكدا أن 
واشـــنطن تعتبر هذا القرار ”مؤســـفا“ 
الذي تتمتع  في ضوء ”التعـــاون القيّم“ 
به وكالتا الفضاء الروســـية والأميركية 

منذ سنوات.
وأشـــار بوريســـوف الثلاثاء إلى أن 
روســـيا ســـتبدأ إنشـــاء ”محطة مدارية 
روسية“ ســـتصبح ”الأولوية الرئيسية“ 

لبرنامج الفضاء الوطني.
الرحـــلات  ”مســـتقبل  أن  وأوضـــح 
المأهولة الروســـية يجـــب أن يعتمد قبل 
كل شـــيء علـــى برنامج علمـــي منهجي 
ومتـــوازن، بحيث تســـاهم كل رحلة في 

زيادة معرفتنا في مجال الفضاء“.
لكـــن المحلـــل الفضائـــي الروســـي 
فيتالـــي إيغـــوروف قال إن هـــذا القرار 
ســـيعني ”انقطـــاع الرحـــلات الجويـــة 
الروسية المأهولة لسنوات“، لأن روسيا 
مـــا زالـــت بعيـــدة عـــن امتـــلاك بنيتها 

التحتية الخاصة في المدار.
وأضـــاف ”لن تكـــون هنـــاك محطة 
مدارية روســـية في العـــام 2024 ولا في 
2025 ولا في �2026، لافتا إلى أن ”إنشـــاء 
محطـــة مدارية جيدة فـــي غضون ثلاث 

سنوات يكاد يكون غير واقعي“.
وقال إنه حتى ”مـــع التمويل الأكثر 
سخاء، سيســـتغرق الأمر عشر سنوات 
علـــى الأقل“. ومن هنـــا أعلنت مجموعة 
”آر.كي.كـــي إنيرغيـــا“ الروســـية التـــي 
الفضائية  تصمـــم مركبـــات ”ســـويوز“ 

وتبنيهـــا الثلاثـــاء أن إنشـــاء المحطـــة 
المداريـــة الروســـية لن يبدأ قبـــل العام 

.2028
ونقلت وكالة أنباء ”ريا نوفوســـتي“ 
عن فلاديمير ســـولوفيوف المصمم العام 
في المجموعة الروســـية قوله ”إذا اتّخذ 
القرار بشأن بنائها بحلول نهاية العام، 
ســـتبدأ المرحلة الأولى عام 2028 بإطلاق 
وحدة للطاقة والعلوم بصاروخ أنغارا“.
لوكالـــة  رئيســـا  تعيينـــه  وحتـــى 
”روسكوســـموس“ في منتصـــف يوليو، 
كان بوريسوف (65 عاما) يشغل منصب 
نائب رئيس الوزراء المسؤول عن المجمع 
الذي  الروســـي  العســـكري  الصناعـــي 

يشمل قطاع الفضاء.
وأمام بوتين، لفت بوريسوف إلى أن 
قطاع الفضاء ”في وضع صعب“. وأشار 
إلى أنه سيسعى ”لرفع السقف وقبل كل 
شيء توفير الخدمات الفضائية اللازمة 
للاقتصاد الروسي“، مشيرا إلى الملاحة 

والاتصال ونقل البيانات وغير ذلك.
وتضرر التعاون الروســـي – الغربي 
في مجال الفضاء بســـبب الهجوم الذي 
شنته روســـيا منذ الرابع والعشرين من 

فبراير على جارتها أوكرانيا.
وتؤثـــر العقوبـــات الغربيـــة التـــي 
اتُخذت عقب الغزو الروسي على صناعة 
الطيران الروســـية جزئيا ومن شـــأنها 
التأثير على محطة الفضاء الدولية التي 

قد تشهد بعض إمداداتها اضطرابات.
وكان روغوزيـــن الرئيـــس الســـابق 
لوكالة ”روسكوســـموس“ ألمـــح إلى أنه 
بســـبب ذلك ستتخلى روســـيا عن فكرة 
إطالـــة عمر محطة الفضاء الدولية حتى 

العام 2030.
وأكد فـــي مارس أنه بـــدون الروس 
ســـتتحطم محطة الفضـــاء الدولية على 
الأرض لأن الجانـــب الروســـي فقط لديه 
الوســـائل لإصلاح مدار المحطـــة البالغ 

وزنها 500 طن.
واعتُبـــر إرســـال أول إنســـان إلـــى 
الفضـــاء عـــام 1961 وإطـــلاق أول قمـــر 
صناعي قبل أربع سنوات من ذلك من أهم 
إنجـــازات برنامج الفضاء الســـوفييتي 
وتبقى مصدرا مهمـــا للاعتزاز الوطني 

في روسيا.
لكن خبراء يقولون إن وكالة الفضاء 
الروسية لم تعد إلا ظلا لعهدها السابق 

وتعرّضت في السنوات الأخيرة لسلسلة 
من الانتكاســـات تشـــمل فضائح فساد 
وخســـارة عدد من الأقمار الاصطناعية 

ومركبات فضائية.
وكان استكشـــاف الفضاء حتى الآن 
من بين عدد ضئيـــل للغاية من المجالات 
التي بقي التعاون بشـــأنها بين روســـيا 
والولايات المتحدة وحلفائها بمنأى عن 

التوتر المرتبط بأوكرانيا وغيرها.
وقال المحلل العسكري الروسي بافل 
لوزين إن ”الانسحاب سيستغرق بعض 
الوقت“، مضيفا ”نحتاج إلى تفسير هذا 
علـــى أنه رفض روســـيا تمديد تشـــغيل 

المحطة حتى عام 2030“.
وقـــد لا يعنـــي الإعـــلان أن المحطـــة 
لـــن تكـــون موجودة بعـــد العـــام 2024، 
لكـــن الخبراء يقولون إنه يشـــوش على 
احتمالية استمرار تشغيل المحطة حتى 

نهاية العقد.
وعلـــى نفـــس الخطـــى عبّـــر مدير 
برنامج محطة الفضاء الدولية في ناسا 

جويل مونتالبانو عن أمله في استمرار 
الاتفاقيـــة حتى العـــام 2030، مردفا ”أي 
شـــخص يعتقد أن هناك خطـــة مختلفة 
فهو مخطئ، فنحن ســـوف نستمر حتى 

العام 2030“.
شـــراكة  أن  مونتالبانـــو  وأضـــاف 
واجهـــت  الدوليـــة  الفضـــاء  محطـــة 
”صعوبات“، لكنه أشـــار إلى الطرق التي 

تستمر بها العمليات.
وقال إنه كان في موســـكو الأسبوع 
الماضي كجزء من اتفـــاق مبادلة المقاعد 
المعلـــن عنـــه للســـماح لـــرواد الفضاء 
الـــروس بالتحليق على مركبات تجارية 
أميركيـــة، مقابل مقاعد لـــرواد الفضاء 
الأميركيين على مركبة الفضاء الروسية 

سويوز.
ومن جهته قال مؤرخ الفضاء ومحلل 
السياســـات في جامعة جورج واشنطن 
جون لوغسدون ”يبدو أن القرار الروسي 
بالانســـحاب من المشـــاركة فـــي المحطة 

بحلول عام 2024 أصبح أكثر حزماً“.

وأوضـــح أن الإعلان كان بمثابة بيان 
نوايا من جانب روســـيا للانســـحاب من 
شراكة محطة الفضاء الدولية وتخصيص 
أفرادهـــا ومواردها المالية لتطوير محطة 
فضائية مستقلة، والتي قد تكون ”محطة 
علـــى الورق“ في مراحلها الأولى في هذه 

المرحلة.
واشـــار لوغســـدون إلى أن الشركاء 
المتبقين في محطة الفضاء قد طوروا على 
الأرجح خطط طوارئ لسنوات، بناءً على 
التعليقات الســـابقة لقيادة وكالة الفضاء 
الروسية، موضحا ”ســـيكون ذلك بمثابة 

إهمال لواجباتهم إذا لم يفعلوا شيئًا“.
ويـــرى كيســـي درير كبيـــر المدافعين 
والمستشـــارين السياســـيين فـــي جمعية 
الكواكب غيـــر الهادفة للربـــح أن الجدل 
بشأن انســـحاب روسيا من المحطة يشبه 
الجدل بشـــأن وجـــود الماء علـــى المريخ، 
مشـــيرا إلى تصريحات ســـابقة لموسكو 
بشأن انسحابها من المحطة الفضائية في 

الأعوام الماضية دون أن تقدم على ذلك.

 واشــنطن – قالـــت مصـــادر مطلعة إن 
مســـؤولين أميركيين ومسؤولين من حركة 
طالبـــان تبادلـــوا المقترحـــات للإفراج عن 
الأفغانـــي  المركـــزي  للبنـــك  احتياطيـــات 
بمليارات الدولارات محتجزة في الخارج، 
بضخها في صندوق استئماني، في إشارة 
إلـــى إحراز تقـــدم فـــي الجهـــود المبذولة 

لتخفيف الأزمة الاقتصادية بأفغانستان.
لكن المصـــادر قالت إنه لا تـــزال هناك 
خلافات كبيرة بـــين الجانبين، بما في ذلك 
رفض طالبان تغيير أشـــخاص معينين في 
أعلى المناصب السياسية بالبنك، ويخضع 
أحدهم لعقوبات أميركية مثله مثل العديد 

من قادة الحركة.
وقال بعض الخبراء إن من شأن خطوة 
كهذه أن تســـاعد فـــي اســـتعادة الثقة في 
المؤسســـة، عبر عزلها عـــن تدخل الجماعة 
الإســـلامية المتشددة التي اســـتولت على 
السلطة قبل عام، لكن الحكومات الأجنبية 

لا تعترف بها.
وقـــال مصـــدر فـــي حكومـــة طالبان، 
مشـــترطا عدم نشر اسمه، إن طالبان بينما 
لا ترفـــض فكـــرة الصندوق الاســـتئماني، 
فإنهـــا تعارض اقتراحا أميركيا بســـيطرة 
طرف ثالث علـــى الصندوق، بحيث يتولى 

أمر حفظ الاحتياطيات المعاد وصرفها.
وقال مصدر أميركي رفض نشر اسمه 
إن الولايـــات المتحدة أجـــرت محادثات مع 
سويســـرا وأطراف أخرى حول إنشاء آلية 
تشمل الصندوق الاستئماني، على أن يتم 
تحديـــد المدفوعـــات من خلاله بمســـاعدة 

مجلس دولي.
وأضـــاف المصـــدر أن أحـــد النمـــاذج 
المحتملـــة يمكـــن أن يكـــون صندوقا مثل 
الصنـــدوق الاســـتئماني لإعـــادة إعمـــار 
أفغانســـتان، وهـــو صندوق يديـــره البنك 
الدولي لتلقي تبرعات مســـاعدات التنمية 

الأجنبيـــة لكابـــول. وقال شـــاه محرابي، 
أســـتاذ الاقتصـــاد الأفغاني الـــذي يحمل 
الجنســـية الأميركيـــة، وهـــو عضـــو فـــي 
المجلـــس الأعلى للبنك المركـــزي الأفغاني، 

”لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد“.
وطالبان  المتحــــدة  الولايــــات  وتجري 
محادثات في قطر بهدف الإفراج عن بعض 
احتياطات أفغانستان المجمّدة بعد زلزال 
مدمّر ضرب البلاد، بينما تسعى واشنطن 
لإيجاد طــــرق لضمان اســــتخدام الأموال 

لمساعدة السكان.

وأفغانســــتان التــــي طالمــــا اعتمــــدت 
علــــى تمويــــل دولــــي لســــد احتياجاتها، 
غارقة في أزمــــة اقتصادية منذ أن جمدت 
الولايــــات المتحــــدة نحو ســــبعة مليارات 
دولار مــــن أصولهــــا في الخــــارج، رصدت 
نصفها لعائلات هجمات الحادي عشر من 

سبتمبر.
ولــــم تعتــــرف أي دولة بعــــد بحكومة 
طالبان، فيما تراقب الدول الغربية الوضع 
عن كثــــب لمعرفــــة الطريقة التي ســــيحكم 
المتشددون الإسلاميون البلاد من خلالها، 
بعدما عُرفوا بانتهاكهم لحقوق الإنســــان 
فــــي ولايتهم الأولى من العــــام 1996 حتى 

.2001
لكن دول العالم تواجه مهمة حساســــة 
تتمثّل في محاولة إيصال المساعدات لدعم 
الاقتصاد المنهار مع مراعاة عدم دعم نظام 
طالبان، علما أن العديد من حكومة طالبان 

المؤقتة، على قائمة العقوبات الدولية.

{حرب الفضاء} تستعر

تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا تصل إلى الفضاء
روسيا ستغادر محطة الفضاء الدولية بعد العام 2024

ــــــات المتحدة  تســــــعى روســــــيا لممارســــــة المزيد من الضغوط على الولاي
وحلفائها الغربيين من خلال التلويح بانســــــحابها من مشاريع مشتركة 
معهم لدى موســــــكو ثقل تكنولوجي فيها، في مسعى لمواجهة العقوبات 

الغربية الصارمة التي شلت عددا من قطاعاتها الحيوية.

مفاوضات الإفراج
عن الاحتياطات المالية
الأفغانية تحرز تقدما  أنقــرة – أعلنـــت تركيـــا الأربعـــاء أن 

اســـتئناف تصدير الحبـــوب عبر الموانئ 
الأوكرانيـــة قـــد يتم في غضون أســـبوع 
وذلـــك بعد أن توســـطت أنقـــرة في إبرام 
اتفـــاق بين موســـكو وكييف بمســـاعدة 
الأمم المتحـــدة، إلا أن محللـــين يؤكـــدون 
أنه لا توجـــد ضمانات لتنفيذ الاتفاق مع 

تواصل التهديدات الروسية.
وقال نائب وزير الخارجية الروســـي 
أندريـــه رودينكـــو الأربعـــاء إن ”اتفاقـــا 
باســـتئناف  يســـمح  تركيـــة  بوســـاطة 
صادرات الحبـــوب الأوكرانية من موانئ 
على البحر الأسود قد ينهار إذا ما لم يتم 
إزالة العقبات أمام الصـــادرات الزراعية 

الروسية على الفور“.
”شـــحنات  أن  رودينكـــو  وأضـــاف 
الحبوب الأوكرانية ســـتبدأ قريبا“، لكنه 
استدرك بالقول ”آمل أن يستمر الاتفاق“.
ويســـتهدف الاتفاق الســـماح بمرور 
آمن لسفن الشـــحن داخل وخارج الموانئ 
الأوكرانيـــة التـــي يحاصرها الأســـطول 

الروســـي فـــي البحر الأســـود منـــذ غزو 
موسكو في الرابع والعشرين من فبراير.

ونال الاتفاق إشادة باعتباره انفراجة 
دبلوماســـية ستســـاعد في كبح أســـعار 
الغـــذاء العالمية الآخذة فـــي الارتفاع من 
خلال ترتيب شحنات الحبوب الأوكرانية 
لإعادتها إلى مســـتويات مـــا قبل الحرب 
التي كانت تصل إلى خمســـة ملايين طن 

شهريا.
وافتتح وزير الدفاع التركي خلوصي 
إســـطنبول  فـــي  مركـــزا  الأربعـــاء  أكار 
سيشرف على تصدير الحبوب الأوكرانية.

وسيشـــرف مركز التنســـيق المشترك 
في إسطنبول على الشحنات المغادرة من 
ثلاثة موانئ أوكرانية حيث سيتعين على 
السفن الالتفاف على الألغام، كما ستكون 
من مســـؤولياته إجـــراء عمليات تفتيش 

للسفن القادمة لمنع تهريب الأسلحة.
وســـتمر جميـــع الســـفن عبـــر المياه 
التركية وســـيكون لدى جميـــع الأطراف 
ممثلون في مركز التنســـيق لمراقبة تنفيذ 

الخطة. وســـيعمل ٢٠ فردا مـــن أوكرانيا 
وروسيا وتركيا والأمم المتحدة في المركز 

جنبا إلى جنب.

وقـــال أكار متحدثا في جامعة الدفاع 
الوطني في حي ليفنت بوسط إسطنبول 
حيـــث يقـــع مركـــز التنســـيق المشـــترك 
للتصدير إن ”هناك أكثر من ٢٥ مليون طن 

من الحبوب في انتظار تصديرها“.
وأضاف فـــي تصريحات للصحافيين 
في مركـــز المراقبـــة ”في الوقـــت الحالي 
تســـتمر الاســـتعدادات والخطط لمغادرة 
الســـفن الأولى المحملة بالحبوب الموانئ 

الأوكرانية“.
وأعلنـــت أوكرانيـــا، الاثنـــين، أنهـــا 
تتوقـــع تصدير أولى شـــحنات الحبوب 
”هـــذا الأســـبوع“ عملا بالاتفـــاق الموقع 

مع موســـكو، رغم القصف الروسي الذي 
اســـتهدف الســـبت ميناء أوديسا، الذي 

يعتبر محوريا في إرسال الشحنات.
وقال وزير البنى التحتية أولكسندر 
كوبراكوف في مؤتمـــر صحافي ”نتوقع 
أن يبدأ العمل بالاتفاق في الأيام القليلة 
المقبلة ونتوقع إنشـــاء مركز تنسيق في 
إسطنبول في الأيام القليلة المقبلة. نحن 
نعد كل شيء للبدء هذا الأسبوع“. وأشار 
إلى أن العقبة الرئيسية في وجه تصدير 
الحبوب هي مخاطر القصف الروســـي، 
ولاســـيما بعد الضربة التي اســـتهدفت 
السبت مرفأ أوديسا على البحر الأسود، 

الذي يعتبر محوريا لشحن الحبوب.
ودعـــا كوبراكـــوف تركيـــا والأمم 
المتحـــدة، الضامنتـــين للاتفـــاق، إلى 

تأمـــين الشـــحنات الأوكرانية، محذرا 
من أنه ”إذا لم تضمن الأطراف الأمن، 

فلن ينجح الأمر“.
وما يعرقل تصدير الحبوب أيضا 
وجـــود ألغام بحريـــة زرعتها القوات 
الأوكرانيـــة لمنـــع روســـيا مـــن تنفيذ 
عمليـــة إنـــزال على ســـواحلها. وقال 
الوزير إنه ”لن تتم إزالة الألغام إلا في 

الممر الضروري لعمليات التصدير“.
أوكرانيـــة  ”ســـفنا  أن  وأضـــاف 
ستواكب الشحنات، التي يمكنها نقل 

أسمدة أيضا فضلا عن الحبوب“.
ومن جانبه، ذكر نائب وزير البنى 
التحتيـــة يـــوري فاســـكوف أن مرفأ 
تشورنومورسك (جنوب غرب) سيكون 
أول مرفأ تنطلق منه الشـــحنات، يليه 
مرفـــأ أوديســـا (جنـــوب)، ثـــم مرفـــأ 

بيفديني (جنوب غرب).
وقـــال ”خلال الأســـبوعين المقبلين 
سنكون جاهزين على الصعيد التقني 
لتصدير شحنات من الحبوب انطلاقا 

من كل الموانئ الأوكرانية“.
وبدأت عشـــرات من سفن الشحن 
مـــن  للمغـــادرة  الاســـتعداد  بالفعـــل 
الموانئ الثلاثة التي حاصرتها روسيا 
في البحر الأسود بعد أن تقطعت بها 
الســـبل في البحر لمدة خمســـة أشهر 

بسبب الاشتباكات المستمرة.
الأوكرانية  الحبـــوب  وصـــادرات 
أساســـية للأمن الغذائي العالمي وقد 
ظلـــت ٢٥ مليـــون طن منهـــا عالقة في 

البلد منذ بدء الغزو الروسي.
وأعلنـــت الحكومـــة أن أوكرانيـــا 
يمكـــن أن تحصـــد مـــا لا يقـــل عن ٥٠ 
مليـــون طن مـــن الحبوب هـــذا العام، 
مقارنة بحصاد قياســـي بلغ ٨٦ مليون 
طن في عـــام ٢٠٢١، وذلك بســـبب فقد 
الأراضـــي لصالـــح القوات الروســـية 

وتراجع الإنتاجية.

لا ضمانات لتنفيذ اتفاق الحبوب
بين روسيا وأوكرانيا

تفاؤل حذر بتطبيق الاتفاق

هناك تقدم في 
المفاوضات لكن لم يتم 

التوصل إلى اتفاق

شاه محرابي

الإعلان الروسي 
فاجأنا ونعتبر القرار 

مؤسفا

نيد برايس

الاتفاق قد ينهار ما 
لم يشمل الصادرات 

الزراعية الروسية

أندريه رودينكو



 لنــدن - باتــــت مواجهــــة الاحتبــــاس 
الحراري مســــألة حيويــــة للجميع بما في 
ذلك الشركات والمستثمرين لإنقاذ الوضع 
البيئي مع تآكل المســــاحات الخضراء في 
العالــــم بســــبب العديد مــــن العوامل على 

غرار الحروب.
وقد دمرت الحــــرب الأهلية في العقود 
جورونجوســــا  منتــــزه  جبــــال  الأخيــــرة 
الوطني في دولة الموزمبيق. ويكمن مفتاح 
وضع خطة جديدة للائتمان الكربوني في 
إشراك المجتمع الذي يعيش هناك، بحسب 
الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة في 

موزمبيق، غابرييلا كورتيز.
وقالت لمؤسســــة طومسون رويترز إن 
”الاســــتماع هو الجزء الأول من تغيير رأي 

الناس حيث سيسمعونك أيضا“.
وتريــــد إدارة الحديقــــة أن تضع على 
ذمة القرويين دوافع مالية لزراعة الأشجار 
الأصلية وحمايتها، مع مساعدة الشركات 
في أماكن أخرى على تقليل آثار الكربون.

وقـــال رجل الأعمـــال الأميركـــي غريغ 
كار، الـــذي اســـتثمر عشـــرات الملايين من 
الدولارات فـــي إعادة تأهيل المنتزه، ويأمل 
في أن تدر خطـــة ائتمان الكربون ما يصل 
إلـــى 3 ملايين دولار ســـنويا: ”من الأفضل 
القيام بالأشياء ببطء ولكن بشكل صحيح“.
ومثــــل العديــــد مــــن مبــــادرات حماية 
الطبيعة الأخــــرى في جميع أنحاء العالم، 
تهدف الخطــــة إلى الاســــتفادة من الطلب 
المتزايــــد للشــــركات علــــى طــــرق موثوقة 
لتقليل انبعاثــــات الاحتباس الحراري مع 
توفير الدعم المالي لأولئك الذين يتعاملون 
مع أزمات المناخ والتنوع البيولوجي على 

الأرض.
ويتمثل أحد الخيارات الشائعة بشكل 
متزايــــد في شــــراء أرصدة من المشــــاريع 
التي تســــاعد في تجنب انبعاثات الغازات 
المســــببة للاحتباس الحــــراري أو إزالتها 
من خلال طرق مختلفــــة مثل الحفاظ على 
الغابات التي تخــــزن الكربون، أو تحويل 
غــــاز الميثان المتســــرب مــــن مواقــــع دفن 
النفايات إلى غاز حيوي، أو توزيع مواقد 

طهي أكثر كفاءة تستخدم وقودا أقل.
ووفقــــا لإيكوسيســــتم ماركتبلايــــس، 
وهــــي مجموعــــة بحثية ترصــــد التمويل 
البيئي، تجاوزت القيمة الســــنوية لسوق 
الكربــــون الطوعي مليــــار دولار لأول مرة 
فــــي 2021، أي أكثــــر من ضعف ما ســــجّله 

في 2020.
وقالــــت إن ”المزيد من الشــــركات (من 
الطاقة إلى السلع الاستهلاكية والتمويل) 
تتطلع إلى شــــراء الائتمانــــات لأنها تعمل 
لخفــــض  اســــتراتيجيات  تطويــــر  علــــى 
انبعاثاتها إلى الصفر الصافي على المدى 

الطويل“.
ولكــــن مــــع نمو الســــوق، هنــــاك قلق 
أيضا من أن بعض المشاريع التي تدعمها 
الشــــركات قــــد لا تفــــي بالوعــــود المتعلقة 
بفوائدهــــا علــــى المنــــاخ والنظــــم البيئية 

والسكان المحليين.

وتعــــود جــــذور هــــذه المخــــاوف إلى 
الشكوك حول سلامة البيئة خلال التجربة 
الســــابقة مع أول سوق لتعويض الكربون 
فــــي العالم، وهــــي آلية التنميــــة النظيفة 
التابعة لــــلأمم المتحدة التي منحت 45 في 
المئة من أكثر من ملياري ائتمان لعدد قليل 
مــــن المشــــاريع، خاصة في آســــيا لخفض 

الغازات الصناعية.
كما انتقــــد الكثيرون بعض مشــــاريع 
الكربــــون القائمة على الغابــــات لادعائها 
تجنــــب الانبعاثات فــــي الأماكــــن التي لا 
يوجد فيها تهديــــد حقيقي بإزالة الغابات 
أو لفشلها في استشارة السكان الأصليين 

وحرمانهم من الأرض.
وقال بيــــدرو مارتينــــز باراتــــا، كبير 
مديري المناخ في صنــــدوق الدفاع البيئي 
ومقره الولايــــات المتحدة، إن ”الشــــركات 
تكافــــح لإيجــــاد طريقــــة بســــيطة وفعالة 
للحكم على جودة الاعتمادات التي لا تعد 
ولا تحصى، وتســــعى إلى الحصول على 
إرشــــادات أوضح“. وأشار ”إنهم يعلمون 
أنهم سيســــتدعوننا إذا اتخذوا القرارات 

الخاطئة“.

طلب الجودة

وفــــي حين أن هنــــاك بالفعــــل وكالات 
وضعت المعايير والســــجلات التي تتحقق 
من الاعتمادات باستخدام مدققين تابعين 
لجهات خارجيــــة، يُبــــذل الآن جهد عالمي 
لإنشــــاء مجموعــــة عالميــــة مــــن ”مبــــادئ 
التي يمكن أن تلتزم  الكربون الأساســــية“ 

بها برامج ائتمان الكربون المؤهلة.
وســــتكون تحــــت إدارة هيئة تســــمى 
مجلس النزاهة لسوق الكربون التطوعي، 
المعتمد على خبرة العلماء والمســــتثمرين 
السياســــات  وصنــــاع  البيئــــة  وخبــــراء 

والسكان الأصليين.

وســــتبدأ المشــــاورات العامــــة حــــول 
مســــودة النســــخة بنهايــــة شــــهر يوليو، 
بهــــدف الانتهاء من المبــــادئ وإطار العمل 

لتطبيقها في الربع الرابع.
بعــــد،  متاحــــة  التفاصيــــل  وليســــت 
لكــــن مجلس النزاهــــة يقــــول إن ”الهدف 
هــــو وضع معاييــــر حدية عالميــــة جديدة 
لأرصــــدة الكربــــون عالية الجــــودة التي 
توجــــه التمويل نحو خفــــض الانبعاثات 
بما يتجاوز ما يمكن أن تفعله الشــــركات 
بنفســــها وتســــاهم في التنميــــة المقاومة 

للمناخ“.

وقــــال باراتــــا إن ”المفتــــاح هــــو رفع 
المســــتوى إلى درجة عالية بما يكفي لرفع 
المعايير البيئية والاجتماعية في الســــوق 
دون جعــــل المبــــادئ شــــديدة الصرامة إذ 

يتعذر على الأغلبية اتباعها“.
ويأمل باراتا، الذي يشــــارك أيضا في 
رئاسة لجنة الخبراء التي تصوغ المبادئ، 
في أن تدفع البرامج إلى تحسين الأوضاع 

بمرور الوقت.

النزاهة الاجتماعية

وتتزايــــد الدعــــوات التي تنــــادي بأن 
تنظــــر المشــــاريع التــــي تولــــد تعويضات 
لســــوق الكربــــون الطوعــــي فــــي آثارهــــا 
الاجتماعيــــة أيضا. ويمكن أن يتراوح ذلك 
من ضمان عــــدم منعها المجتمعات المحلية 
مــــن الوصول إلــــى أراضــــي الغابات إلى 

تعزيز الخدمات الأساسية.
ووصــــف بينيتــــو مولر، الأســــتاذ في 
معهد التغيير البيئي بجامعة أكســــفورد، 
النزاهة الاجتماعية بأنها ”التوأم المنسي“ 
للأمانة البيئية. وأشار إلى أن الاعتمادات 
ذات المنفعــــة الاجتماعية يجــــب ألا تكون 

متاحة كفئة فرعية في السوق فقط.
وأضــــاف أن“هــــذا لا يكفــــي لحمايــــة 
الســــوق بشــــكل عام من مخاطر الســــمعة 
الخطيــــرة المتمثلــــة في اتهامهــــم بانعدام 
النزاهــــة الاجتماعيــــة مــــن خــــلال تــــرك 

الأشخاص الأكثر فقرا وضعفا وراءهم“.
ويدعــــو التحالــــف الذي عقــــده مولر 
إلى فرض رســــوم بنســــبة 5 في المئة على 
جميــــع الائتمانات في الســــوق التطوعي، 
بما يتماشــــى مع قواعــــد اتفاقية باريس 
للتعويضــــات الحكومية، لمســــاعدة الدول 
المعرضة للخطر علــــى التكيف مع الطقس 
المرتبط بتغير المناخ وارتفاع مســــتويات 
ســــطح البحر، بغض النظر عما إذا كانت 

تجتذب مشاريع ائتمان الكربون.
وأشــــار إلــــى أن هــــذه ”الحصــــة من 
عائدات التكيــــف“، التي تــــوزّع من خلال 
صنــــدوق الأمم المتحــــدة الحالي، يمكن أن 
تولد ما يصل إلى 2.5 مليار دولار سنويا، 
بناء على تقديرات مستقلة تفيد بأن سوق 
الكربــــون الطوعي قد يصــــل إلى 30 مليار 
دولار أو حتى 50 مليار دولار بحلول سنة 

.2030
ويدعم العديد من أفقر البلدان والدول 
الجزريــــة الصغيرة الناميــــة الفكرة التي 
جرى تقديمها بهــــدف إدراجها في مبادئ 

الكربون الأساسية القادمة.
وأشــــار تشــــارلز هاميلتون، مستشار 
التغيــــر المناخي لحكومة جــــزر الباهاما، 
إلى أنه من المصلحة الذاتية للشــــركات أن 
تلعب دورها جنبا إلى جنب مع الحكومات 
في خفض الانبعاثات، مع مســــاعدة أولئك 
الموجودين على الخطوط الأمامية في عالم 

يزداد احترارا.
وأضــــاف أن ”هــــذه الأهــــداف وهــــذه 
المبــــادئ تتعلق بحماية النــــاس في نهاية 
المطــــاف… إذا لــــم تعــــد جزرنــــا موجودة، 
فستخســــر من قاعدة عملائك. لذلك، علينا 
جميعا، مــــن القطاعين العام والخاص، أن 

يكون دورنا كبيرا في اللعبة“.
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تهدف خطة ائتمان الكربون إلى الاستفادة من الطلب المتزايد للشركات على 
طرق موثوقة لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري مع توفير الدعم المال لأولئك 

الذين يتعاملون مع أزمات المناخ والتنوع البيولوجي على الأرض.

من المصلحة الذاتية 

للشركات أن تلعب دورها 

جنبا إلى جنب مع الحكومات 

في خفض الانبعاثات 

المهددة للبيئة

 لنــدن - تســـعى العديـــد مـــن الدول 
الغربية للاســـتثمار في الطاقة النووية 
التي كانت توصف بالملوثة للبيئة وذلك 
لتجاوز ازمـــة المحروقـــات التي خلفها 
الاجتياح الروسي لأوكرانيا فيما ينفي 
المدافعون على فكرة الاســـتثمار في تلك 
الطاقـــة وجود تهديـــد للبيئة ويؤكدون 

انها باتت من فئة الوقود النظيف.
وقـــد تحدثـــت تقاريـــر مؤخـــرا عن 
حصـــول شـــركة كهربـــاء فرنســـا على 
الموافقـــة علـــى إنشـــاء محطـــة الطاقة 
النووية ”ســـايزويل سي“، حيث تسعى 
الشـــركة للتوســـع من ”ســـايزويل بي“ 
الموجودة بالفعل في سوفولك في شرق 
إنجلتـــرا. ويعدّ هذا إنجـــازا ملحوظا، 
فهو يســـلط الضوء على اتجـــاه عالمي 
متزايـــد يتراجع فيه النفـــور من الطاقة 

النووية.

وواجهت ”سايزويل سي“ الكثير من 
المعارضة في الســـابق، مع احتجاجات 
محليـــة حرصت على أن تمرّ الســـلطات 
بأربع جولات من الاستشارات منذ بداية 

المشروع في 2012.
ومع ذلك، فإن للأحداث في روســـيا 
تأثيـــرا ســـرّع التحرك نحـــو مزيج من 
الطاقـــة يتطلـــب اعتمادا أقـــل على ما 

توفره موسكو.
وتختلف التكاليف المرتبطة بمحطة 
الطاقـــة النوويـــة عـــن معظـــم مصادر 
الطاقة التي يمكـــن أن تتأثر بالعلاقات 
الأســـعار.  وتقلبـــات  الجيوسياســـية 
وتتعلق بتكاليف التشـــغيل المســـتمرة 

لتشـــغيل المحطـــة بأمـــان بدلا من 
تأثرها بسعر اليورانيوم.

وبينما سيواجه 
المصنع الكثير من 

المعارضة، فإن مسألة ما 
إذا كانت شركة كهرباء فرنسا 
ستحقق التوسع الذي تطمح 

إليه تعدّ أقل أهمية 
من الصورة الأوسع 

لطلب اليورانيوم.
وبينما 

واجهت خطة 
”سايزويل 

سي“ 
معارضة من 
10 آلاف من 
سكان شرق 

ساسكس، 
كانجل سكان 

اليابان ضد إعادة 
تشغيل المفاعلات في 

فوكوشـــيما بعد تجربتهـــم معها. ومع 
ذلك، فإنّ هذا مـــا يعتزم رئيس وزرائهم 
عملـــه، حيث طلـــب فوميو كيشـــيدا من 
وزيـــر الصناعة تشـــغيل مـــا يصل إلى 

تسعة مفاعلات نووية بحلول الشتاء.
وتعد ألمانيا منتقدا قويا آخر تقليديا 
للطاقـــة النوويـــة، حيـــث نبعـــت عنها 
معارضة متســـقة ضد الجهود المبذولة 
داخل الاتحاد الأوروبي لتضمين الطاقة 
النووية كاســـتثمار أخضر مستدام في 

”تصنيفها“.
ومع ذلك، فإن الخطر الواضح الذي 
يمثله اعتمـــاد ألمانيا المفرط على الطاقة 
الروســـية قد شهد تحولا واضحا، حيث 
قـــرر الاتحـــاد الأوروبي أخيـــرا إدراج 
الطاقة النووية في تصنيفه الذي يحدد 
الآن شكل الطاقة على أنه مستدام. وهذا 
ما يفتح الباب أمام السندات الخضراء 
الأوروبيـــة للاســـتثمار فـــي المشـــاريع 
النووية لأول مرة. ووفقا للبيانات التي 
سُجّلت خلال سنة 2021، قد تتمتع شركة 
كهرباء فرنسا بما قيمته 7.9 مليار يورو 
من المشـــاريع المؤهلة للتمويل الأخضر 
في المســـتقبل. هـــذا هو إلى حـــد بعيد 

الجزء الأكبر الذي يدخل في الاعتبار.
ومـــع تحول المواقف العالمية لصالح 
الطاقـــة النووية مرة أخرى، يمكن توقع 
رؤيـــة زيادة في الطلب على المواد الخام 
في الســـنوات القادمة. ومن المحتمل أن 
يتوسع العرض، على الرغم من أن إعادة 

التشغيل تستغرق وقتا.
ويســـلط حديـــث الولايـــات المتحدة 
الأخيـــر حـــول الحاجـــة إلـــى التطوير 
تركيـــز  إنتـــاج  لوســـائل  الســـريع 
اليورانيـــوم الضوء علـــى الدفع العالمي 

نحو بناء صناعة نوويـــة مكتفية ذاتيا 
نسبيا. وبينما ينتقل العالم نحو المزيد 
مـــن الكهرباء، من الواضح أنه لا يمكننا 
الاســـتمرار في حرق الوقود الأحفوري 
لتوليـــد الطاقـــة. فكما صنـــف الاتحاد 
النوويـــة  الطاقـــة  تســـمح  الأوروبـــي، 
إلـــى حد كبيـــر بتوليد الطاقـــة بطريقة 
مســـتدامة إذا كان إنتاجهـــا وتخزينها 

سليمين.
وبينما لا تسمح مجموعة ”آي.جي“ 
بالتداول في سعر اليورانيوم الأساسي 
صنـــدوق  اســـتخدام  يمكـــن  نفســـه، 
لليورانيـــوم بديـــلا جيـــدا  ”ســـبروت“ 

البيانات  وتوضح  الأساســـي.  للســـعر 
المتوفرة الارتباط الذي شوهد على مدار 
العام الماضي. وتبرز أن السعر قد تشكّل 
ضمن نطاق محدد خلال جل سنة 2021، 
حيث ساعدت الانخفاضات المسجلة في 
جميع الأســـواق العالمية على تنســـيب 
الصعود الذي ســـاد في مارس وأبريل. 
ومع دخـــول الدعم هنا، من المفترض أن 
تساعد الأساسيات الكامنة وراء الطلب 
والعـــرض علـــى اليورانيـــوم فـــي رفع 

الأسعار مرة أخرى.
الأداة  وتعـــدّ شـــركة ”يالـــو كيـــك“ 
الأساســـية للاســـتثمار في اليورانيوم 
في المملكة المتحدة، حيث تصدر الشركة 
الأسهم مع تخزين المنتج بمرور الوقت.

نحـــو  الشـــركة  أســـهم  وتتجـــه 
الانخفاض علـــى مدار الأشـــهر الثلاثة 
الماضية، ممـــا أدى إلى تراجع الســـعر 

بنسبة 28 في المئة في هذا المنحنى.
ومن الجدير بالملاحظة أن الســـعر لا 
يزال أعلى من أدنى مســـتوى سُجّل في 
أواخر فبراير وتأرجـــح عند 2.94 جنيه 
إســـترليني. وطالما ظل السعر أعلى من 
ذلك المســـتوى المحوري الرئيســـي، فإن 

هذا السهم يبدو جذابا.
كاميكو  اليورانيـــوم  عمـــلاق  ويعدّ 
اسما آخر جديرا بالثقة في هذا المجال، 
حيث يتجه المنتِج بوضوح نحو الطريق 
الصحيح على الرغم من تراجع ســـجّله 
مؤخرا. ووصل هـــذا الانخفاض إلى 26 
في المئة دون أعلى مســـتوى سجله في 
أبريـــل، لكن الاتجـــاه الصعودي واضح 
على رســـم كاميكو البياني الأسبوعي. 
ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يمكن الشراء 

طالما ظل السعر أعلى من 18.02 دولار.
صندوق غلوبال إكس يورانيوم

إكـــس  غلوبـــال  صنـــدوق  يســـمح 
مجموعة  فـــي  بالاســـتثمار  يورانيـــوم 
واســـعة من الشركات العاملة في تعدين 
النووية. المكونات  وإنتـــاج  اليورانيوم 
 لكن، يمكن أن نرى أن الأمور تبدو 
أقل وضوحا 
بالنسبة إلى 
المضاربين على 
الارتفاع هنا، حيث 
يمكن أن تتطور 
الأسعار في الاتجاه 
المعاكس. ومع ذلك، 
لا يزال الصعود 
قائما حتى نعود 
إلى أدنى مستوى 
كان قد تأرجح عند 
17.27 دولار في 
أغسطس

 الماضي.

هل تذكرون اليورانيوم القذر؟ 

الآن هو من فئة الوقود النظيف

الاستثمار في برامج ائتمان 

الكربون يجنب كوكب الأرض 

الكوارث البيئية الغرب يدفع نحو بناء صناعة نووية رغم مخاطرها البيئية

ضرورة مواجهة الاحتباس الحراري بالحد من الانبعاثات

ــــــي كانت توصف بالملوثة   يســــــعى الغرب للاســــــتثمار في الطاقة النووية الت
للبيئة وذلك بسبب أزمة المحروقات التي خلفتها الحرب الأوكرانية فيما ينفي 
المدافعون على فكرة الاســــــتثمار في تلك الطاقة وجود تهديد للبيئة ويؤكدون 

انها باتت من فئة الوقود النظيف.

العالم يزيد من اعتماده على الطاقة النووية

العالم مهدد بالانبعاثات

ألمانيا تعد منتقدا للطاقة 

النووية، حيث تعارض 

الجهود داخل الاتحاد 

الأوروبي لتضمين الطاقة 

النووية كاستثمار أخضر

مع تحول المواقف 

العالمية لصالح الطاقة 

النووية يمكن توقع رؤية 

زيادة في الطلب 

على المواد الخام

ـــة بأمـــان بدلا من 
يورانيوم.

واجه 
من

مسألة ما 
كهرباء فرنسا
ع الذي تطمح 

مية 
وسع 

وم.

دة
ت في 

طالما ظل السعر أعلى م
صندوق غلوبال إك
صنـــدوق يســـمح
بالاســـتثما يورانيـــوم 
واســـعة من الشركات ا
الم وإنتـــاج  اليورانيوم 
 لكن، يمكن أن نرى

الا

الأس
الم

إ
كا

العالمية لصالح الطاقة 

النووية يمكن توقع رؤية 

زيادة في الطلب

على المواد الخام



 فيلادلفيا (الولايات المتحدة) - فتحت 
أوروبا والولايات المتحدة أبوابها أمام 
اللاجئـــين الأوكرانيـــين منـــذ أول يوم 
في الحرب الروســـية علـــى كييف، لكن 
الفاريـــن مـــن الموت يواجهـــون عراقيل 
تمنعهم مـــن الاندماج فـــي المجتمعات، 
وخاصة أولئك الذين احتموا بالولايات 
المتحدة لكنهم وجدوا أنفسهم ممنوعين 
مـــن العمل وكســـب قوتهـــم اليومي إلا 
بالحصـــول علـــى تصاريـــح حكوميـــة 

تتطلب انتظارهم لأشهر وسنوات.
وفـــرّت ليليا كرافتســـوفا من مدينة 
عندما  الأوكرانية  الســـاحلية  أوديســـا 
انفجرت قنابل ومات أشـــخاص، تاركة 
وراءها ممارســـتها للمحاماة بحثا عن 

الأمان في الولايات المتحدة.
ولم تعد كرافتســـوفا تعمل محامية 
فـــي الولايات المتحـــدة، حيث تعيش مع 

عمـــة وعم وابن عم في وادي هنتنغدون. 
وفـــي الواقع، إنها لا تعمل على الإطلاق، 
فهـــي غير مســـموح لها بذلك. وســـتمر 
أشـــهر قبل أن تحصل على إذن حكومي 
رســـمي لتولـــي وظيفة، وفقـــا لصحيفة 

فيلادلفيا إنكوايرر.
وقالت كرافتسوفا التي تبلغ 28 عاما 
والتـــي وصلت إلـــى الولايـــات المتحدة 
في مايو الماضي ”يضطـــر الأوكرانيون 
للبحث عن عمل غير قانوني، ويواجهون 

العديد من المخاطر“.
والمشـــكلة بســـيطة لكـــن تداعياتها 
ضخمـــة، إذ يتم الترحيـــب بالأوكرانيين 
مثل كرافتســـوفا في الولايـــات المتحدة 
وســـط تدمير الغزو الروســـي لبلادهم، 
ثـــم يظلون عالقين فـــي انتظار تصاريح 
بدعـــم  لهـــم  ستســـمح  التـــي  العمـــل 

أنفسهم.
وقد ترك ذلك الأشخاص يكافحون من 
أجل دفع ثمن الطعام والســـكن، وتوترت 
علاقاتهم مع الأصدقـــاء والأقارب الذين 
لـــم يتصوروا أبـــدا اســـتضافة المعالين 
على المـــدى الطويـــل. ولقد جعـــل الأمر 
مـــن المســـتحيل علـــى الوافديـــن الجدد 
إرســـال الأمـــوال لمســـاعدة أســـرهم في 
منطقـــة الحـــرب، وأبقى العمـــال بعيدا 
عـــن أرباب العمـــل الذين هـــم في أمس 
الحاجة إلى التوظيف، وحرم الحكومات 
المحلية وحكومـــات الولايات والحكومة 
الاتحادية من عائدات الضرائب في وقت 

يشهد جائحة لا نهاية لها.
كما أنه يمنع المهاجرين الأوكرانيين 
مـــن الاندماج بشـــكل كامل فـــي الحياة 
الأميركية في وقت يبدو فيه أن 
المزيد منهم سيحتاجون 
إلى البقاء 
في المدن 
الأميركية 
لفترة أطول 
مما كانوا 

يعتزمون.
وقالت محامية 
شؤون الهجرة 
في نيويورك أولها 
خومياك، وهي قائدة 
في فرقة عمل الهجرة 
الأوكرانية المتطوعة 
الجديدة التي تركز على هذه 
القضية ”يتوسل الأشخاص

للحصـــول علـــى بعـــض المســـاعدة (…) 
يحتـــاج الأوكرانيون إلى هذا الإذن ليس 
في غضون ثمانية أشهر أو 10 أشهر، بل 

يحتاجون إليه الآن“.
وكان أكثـــر مـــن 1.5 مليـــون طلـــب 
تصريـــح عمـــل معلقـــا فـــي نهايـــة عام 
2021، وفقـــا لدائـــرة خدمـــات المواطنـــة 
والهجـــرة الأميركيـــة. وارتفـــع إجمالي 
الطلبـــات المعلقة لجميـــع خدمات دائرة 
خدمـــات المواطنـــة والهجـــرة الأميركية 
بنســـبة 66 فـــي المئة في ثلاث ســـنوات، 
حيث ارتفع من 5.7 مليون في ســـبتمبر 
2019 إلى 9.5 مليـــون في فبراير من هذا 
العـــام، وفقا لمعهد سياســـة الهجرة في 

واشنطن.
الانتظار  متوســـط  يتـــراوح  واليوم 
للحصـــول علـــى تصريـــح عمـــل ما بين 
ثمانية إلى عشرة أشهر. وهذا يعني أنه 
حتى الأوكرانيين الذيـــن وصلوا عندما 
بدأت الولايـــات المتحدة في فتح أبوابها 
يمكـــن أن يظلـــوا ينتظرون إلـــى العام 

المقبل للحصول على تصريح للعمل.

وهنـــاك حوالـــي 90 فـــي المئـــة مـــن 
الوافديـــن الجدد من النســـاء والأطفال. 
ويخشـــى المدافعون عن حقوق الإنسان 
من أن بعض النساء قد يجبرن على فعل 
”كل ما في وســـعهن للحصول على المال، 
وأحيانا يعني ذلك القيام بأشـــياء نكره 
التفكير فيها“، حســـبما قالت آن سميث 
محاميـــة شـــؤون الهجرة في واشـــنطن 

التي تعمل مديرة لسياسة فرقة العمل.
وتريد المجموعة المؤلفة من نحو 100 
محـــام ومجموعة غير ربحيـــة من إدارة 
الرئيس جو بايدن أن تتصرف بســـرعة 
لمســـاعدة الأوكرانيين الذين هرب الكثير 

منهم دون أي شيء.
واليوم توفر الولايات المتحدة ملاذا 
لنحـــو 180 ألف أوكراني، وهو عدد كبير 
من حيث الهجرة الأخيرة، وبالكاد يمثل 
موجة صغيرة من بين 9.1 مليون شخص 
فروا من حرب أثارت أكبر أزمة إنسانية 

في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
ويســـمح برنامج ”الاتحـــاد من أجل 
أوكرانيا“ الـــذي أعلنت عنه إدارة بايدن 

في أبريل لما يصل إلى 100 ألف أوكراني 
بالعيـــش مـــع أفـــراد أســـرهم ورعاتهم 
والتأهل للحصول علـــى تصاريح عمل. 
وفـــي مارس منح البيـــت الأبيض وضع 
الموجودين  للأوكرانيين  المؤقتة  الحماية 
بالفعـــل فـــي الولايـــات المتحـــدة، ومنع 
ترحيلهم وتقديم تصاريح عمل لما يصل 

إلى 59 ألفا و600 شخص.

كما قبلت الولايـــات المتحدة 20 ألف 
أوكراني وصلـــوا إلى الحدود الجنوبية 
قبـــل إنهـــاء هذه الممارســـة فـــي أواخر 

أبريل.

ومع اســـتمرار الحرب ودخولها في 
شـــهرها الســـادس دون حل فـــي الأفق، 
يـــدرك المزيد مـــن الأوكرانيـــين أنهم قد 
يحتاجـــون إلى البقـــاء والبدء من جديد 

في هذا البلد.
وغزت روســـيا أوكرانيا فـــي الرابع 
والعشـــرين من فبراير. ومنذ مارس إلى 
يونيـــو وصل أكثر مـــن 71 ألف أوكراني 
إلـــى الولايـــات المتحدة، وحتى الشـــهر 
الماضي تمت الموافقة على ســـفر 23 ألفا 
آخريـــن، وفقا لـــوزارة الأمـــن الداخلي. 
وحصـــل عدد قليل من الوافدين على إذن 
بالعمل، رغـــم أن في الولايـــات المتحدة 

11.3 مليون فرصة عمل.
وحاليا يتلقى الوافدون الجدد الذين 
يقدمـــون طلبـــا للحصول علـــى تصريح 
عمل رســـالة إلكترونية للـــرد التلقائي. 
وقالت ســـميث إنه يمكن تعديل هذا الرد 
ليشـــمل تصريح عمل مؤقت. ويمكن أن 
يكـــون التصريـــح بمثابة دليـــل قانوني 
أثناء معالجـــة دائرة خدمـــات المواطنة 

والهجرة الأميركية للطلب الرسمي.

 باماكــو - تبـــدو ســـلطات مالي رغم 
الدعم الدولي عاجزة عن الســـيطرة على 
هجمات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين 
التـــي تتحرك وفـــق اســـتراتيجية تعزز 
ضغوطهـــا علـــى البـــلاد وتتوســـع فـــي 

محافظات جديدة.
وعـــزز الجهاديـــون في فـــرع تنظيم 
القاعدة بمنطقة الســـاحل ضغوطهم على 
المجلـــس العســـكري في مالي فـــي الأيام 
الأخيـــرة عبر شـــن هجـــوم انتحاري في 
قلب الســـلطة في البلاد وتوغلات تجري 
باتجاه الجنوب أكثر فأكثر، مع تنســـيق 

غير مسبوق في العمليات.

وفي ظل تدهور مســـتمر في الوضع 
الأمنـــي بهـــذه الدولة الواقعـــة في غرب 
أفريقيـــا والتي تدمرها حـــرب منذ 2012 
وهزهـــا انقلابـــان خلال عامـــين متتالين 
نصـــرة  جماعـــة  توسّـــع  و2021)،   2020)
الإســـلام والمســـلمين المرتبطـــة بتنظيـــم 

القاعدة، نفوذها.
الهجوميـــة،  الوقائـــع  آخـــر  وفـــي 
اقتحمت آليتان مفخختان الجمعة مبنى 
الحامية  تابعا للجيش في كاتي المدينة – 
التي تبعد 15 كيلومترا عن باماكو، وقلب 
المؤسسة العسكرية المالية. وأدى الهجوم 

إلى مقتل جندي مالي.

وهذه هي المـــرة الأولى التي يتعرض 
فيها هدف بهذه الأهمية الاســـتراتيجية 
والرمزيـــة لضربة من جهاديـــي القاعدة 
الذين يهاجمون مواقع أمنية في المناطق 
الريفيـــة أو حول المدن في شـــمال البلاد 

ووسطها.
ويؤكـــد مراقب مالـــي للوضع الأمني 
في سيفاري (وسط) أن ذلك يبدو ”طريقة 
للقـــول للســـلطات إن بإمكانهـــم الضرب 
فـــي كل مـــكان، في أبعد مـــكان ممكن عن 

قاعدتها“.
وعشـــية هجـــوم كاتـــي، ســـجلت 6 
هجمات منســـقة في وقت واحد في وسط 
البلاد وجنوبها عند الســـاعة الخامســـة 
صباحا. وهذه سابقة في علاقة بتحركات 
الجهاديين وهجماتهم في البلاد. وصارت 
المناطق الجنوبية سيكاســـو وكوليكورو 
وكايـــس التي لم تشـــهد هجمات جهادية 

من قبل، هدفا جديدا.
وتبنــــت معظم هــــذه الهجمات جماعة 
نصرة الإسلام والمسلمين التي تأسست في 
2017 من اندماج عدد من الفصائل: القاعدة 
في بلاد المغرب الإســــلامي (رائدة الجهاد 
في منطقة الســــاحل، تأسست في الجزائر 
فــــي 2007)، وجماعات أنصــــار الدين التي 
يقودهــــا إياد أغ غالــــي، والمرابطون التي 
أسســــها الراحل مختــــار بلمختار وكتيبة 

ماسينا بقيادة أمادو كوفا.
وقال خبير فـــي الجماعات الجهادية 
في الأمم المتحدة إن استراتيجية جماعة 

نصرة الإســـلام والمســـلمين هـــي ”إبعاد 
الاهتمـــام والقـــوات المســـلحة المالية عن 
شـــمال مالـــي“، أما فـــي جنـــوب البلاد، 
”اســـتراتيجية  الجماعـــة  فتســـتخدم 
العدوى نفسها التي نجحت مع الوسط“، 
إلى درجـــة أن الشـــبكة باتت تســـتطيع 
الاســـتفادة الآن من الروابط الهشـــة بين 

مختلف الكتائب.

وأشـــار هانـــي نســـيبية الباحث في 
منظمـــة ”أكلد“ غيـــر الحكومية المختصة 
في تتبـــع مناطق النزاع العســـكري إلى 
أن الهجمـــات الأخيـــرة وعلـــى الرغم من 
أن ”نتائجهـــا متواضعـــة بالمقارنـــة مع 
أثبتـــت  اســـتخدمت“،  التـــي  الوســـائل 
”المســـتوى العالـــي مـــن التنســـيق“ لدى 
جماعة نصرة الإســـلام والمسلمين، وأنها 
ليست مجرد ”تحالف بسيط بين جماعات 

متفرقة“.
هذا التنســـيق في الوسط والجنوب 
الماليين أتاحته ”حرية كبيرة في الحركة“ 

نجمـــت عـــن ”ســـيطرة جماعـــة نصرة 
الإسلام والمســـلمين أو ممارستها نفوذا 
كبيرا على أراض شاســـعة فـــي المنطقة 
لاســـيما علـــى طـــول الحدود بـــين مالي 

وبوركينا فاسو“.
وكشـــف تقرير حديث لـــلأمم المتحدة 
أن هـــذا ”الممـــر باتجاه الجنوب يســـمح 
للجماعة بالتمدد باتجاه ســـاحل المحيط 
الأطلســـي، خصوصـــا في بنـــين وتوغو 

حيث تتزايد الهجمات“.
وأضاف التقرير أن أســـاليب جماعة 
نصـــرة الإســـلام والمســـلمين ”تناقـــض 
العنف الأعمى“ لتنظيم الدولة الإسلامية، 
الناشط أيضا في مالي. وفي أحراج كيدال 
وتمبكتو الصحراويتين في الشمال حيث 
تتمركز بقوة، وتســـعى هذه الجماعة إلى 
إقامة حكم مـــوازٍ لحكم الدولة، كما تقول 

مصادر محلية عدة.
وقـــال مصـــدر أمني فـــي تمبكتو إن 
أعضـــاء الجماعة ”يســـعون إلـــى إقناع“ 
الســـكان بتبني رؤيتهـــم للمجتمع ”عبر 
عرضهم عدالة إســـلامية والحصول على 

الرعاية والأمن“.
وفـــي بداية 2020، قال إيـــاد أغ غالي 
زعيم جماعة نصرة الإســـلام والمســـلمين 
إنه منفتح على محادثات مع باماكو ”بين 
شرط أن تســـحب فرنسا والأمم  الأخوة“ 

المتحدة قواتهما من مالي.
ومنذ ذلك الحين، حل عسكريون محل 
المدنيين على رأس البلاد فيما يغادر آخر 

الجنود الفرنســـيين البلاد ليحل محلهم 
حلفاء روس.

ورغـــم ذلك، أكـــد الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون الثلاثـــاء خلال جولة 
أفريقية اســـتهلها بالكاميرون، أن بلاده 
”لـــن تتخلى عن أمـــن القـــارة الأفريقية“. 
وبـــدأت باريـــس فـــي تطويـــر الجهـــاز 
العسكري الفرنســـي جغرافيا وتنظيميا، 
منذ الإعلان عن انســـحاب عملية برخان 
من مالي أمـــام عداء المجلس العســـكري 

الحاكم.
وفـــي وســـط مالـــي، تجـــري معارك 
طاحنـــة بـــين مشـــاة الجماعـــة التابعين 
وقوات النظام وأفراد  لـ“كتيبة ماســـينا“ 
مجموعة الأمن الروســـية الخاصة فاغنر. 
ويدفع المدنيون العالقون بين فكي كماشة 

هناك ثمناً باهظاً.
وفي نهاية يونيو، لقي 132 شـــخصا 
على الأقـــل حتفهم في واحدة من أســـوأ 

المجازر منذ بداية الصراع.
وأكد الجيش الذي يعلن كل أســـبوع 
عن خسائر بشرية كبيرة لعملياته لكن لا 
يمكـــن التحقق من صحتها، مرات عدة أن 

الجماعة الجهادية ”في مأزق“.
ورد جهـــاز الدعايـــة لجماعـــة نصرة 
الإســـلام والمســـلمين في رســـالته لتبني 
هجمات كاتي الســـبت ”إذا كنتم تملكون 
الحق في اســـتخدام مرتزقة لقتل أبرياء 
عزل، فنحن نملك لهذا الســـبب الحق في 

تدميركم واستهدافكم“.
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المهاجرون يمنعون

من الاندماج في الحياة

الأميركية في وقت يبدو

فيه أنهم سيحتاجون إلى

البقاء لفترة أطول

هجمات متفرقة تضغط على القوات الأمنية

الجماعة تسعى إلى إقناع 

السكان بتبني رؤيتهم 

للمجتمع عبر عرضها 

عدالة إسلامية والحصول 

على الرعاية والأمن

في العمق
الولايات المتحدة تستقبل اللاجئين الأوكرانيين 

لكنها لا تمنحهم حق العمل بسهولة
ق أزمات اللاجئين الأوكرانيين ومشاكلهم مع من استقبلهم

ّ
تصريح العمل يعم

وجد اللاجئون الأوكرانيون في الولايات المتحدة أنفسهم أمام وضع صعب 
حيث يحرمهم القانون الأميركي من العمل إلا بالحصول على تصريح، وهو 
ما لا يمكنهم الحصول عليه بسهولة، فصارت الدولة التي تدعم بلادهم في 
حربها مع روسيا عاجزة عن توفير ضروريات العيش لهم، فأصبحوا عبئا 
ثقيلا على الأقارب والأصدقاء الذين اســــــتقبلوهم في حين تتحرك منظمات 

حقوقية لمساعدتهم بتغيير القانون.

تنظيم القاعدة يطور أساليبه للمزيد من الضغط على السلطات في مالي

أحتاج عملا لأعيش

الأشخاص يكافحون وتوترت 

علاقاتهم مع الأصدقاء 

والأقارب الذين لم يتصوروا 

أبدا استضافة المعالين على 

المدى الطويل
كما أنه يمنع المهاجري
مـــن الاندماج بشـــكل كام
الأميركية في وقت
المزيد منه

في ن
خوميا
في فرق
الأوكر
الجديدة التي
”يتوس القضية



 اعتمدت مصر طوال ما يقرب 
من خمسة عقود على انتظار 

الدعم المالي والمنح والمساعدات 
الخارجية التي جاء جزء معتبر منها 

من الولايات المتحدة ودول الخليج، 
وكانت لها دوافع ومبررات مختلفة، 

منها ما يتعلق بتثبيت اتفاقية السلام 
مع إسرائيل، والرضا الخليجي بعد 

مشاركة مصر في حرب تحرير الكويت، 
وصولا إلى دعم المواجهة الحاسمة 

التي خاضتها الدولة في مواجهة 
الإسلاميين.

تقترب هذه المعادلة من نهايتها، 
فالامتحان الذي يواجه مصر يكمن 
في الحد من مخاطر انفجار سكاني 

لا يمكن إطعامه بسهولة، وأزمة غذاء 
تلوح في الأفق وتحتاج إلى تأسيس 

واقعية اقتصادية وسياسية ذات 
أبعاد وطنية، فقد تتدفق الاستثمارات 

الأجنبية، لكن بشروط، ويمكن أن 
ترسل روسيا القمح إلى القاهرة، 

لكن بشروط، وستوجه دول الخليج 
الدعوات لها لحضور قمم ومؤتمرات 

متعددة، لكن بشروط أيضا.
على مصر أن تواجه هذه الحقائق 

وتعي أن الصيغة التي ظلت صامدة 
السنوات الماضية ستدخل عليها 

تعديلات وربما تشهد تحولات 
دراماتيكية تتطلب منها الاستعداد لها 

بمنظومة جديدة من الأفكار الخلاّقة، 
فلن تمنح القاهرة شيئا مجانيا، 

أو لاعتبارات تتعلق بما رسخ في 
الوجدان أنها الشقيقة الكبرى التي 
يجب مساعدتها خوفا من تداعيات 

تصاعد أزماتها، أو أنها رأس الحربة 
في الدفاع عن الأمن القومي العربي.
تعتمد اللغة التي يمكن التفاهم بها 

بين مصر ودول الوفرة العربية في 
المرحلة المقبلة على مفردات تدور في 

فلك تبادل المصالح، وما يمكن أن يقدمه 
كل طرف إلى الآخر، لأن الأطر التقليدية 
التي سادت سوف تتحلل أجزاء كبيرة 

منها في المستقبل القريب.
ظهرت ملامح هذا التحلل في 

بعض الإشارات الطفيفة التي يمكن 
استنتاجها من القمم التي عقدتها 

مصر واللقاءات التي حضرتها في دول 
عدة مؤخرا. وجميعها صبّ في وجود 
صيغة جديدة للتفاعلات الإقليمية، من 

بينها علاقات مصر بدول المنطقة.

توصل الإدراك المصري إلى هذه 
النتيجة، لكن التعامل معها بنجاعة 

يتوقف على مدى استيعاب التفاصيل 
المتشعبة، والتي لا تعني أن ثمة قطيعة 

أو خصومة بين مصر ومحيطها 
العربي، بل إعادة نظر في العوامل 

التي حكمت العلاقات بما يتناسب مع 
التطورات المتسارعة في العالم.

يشير الانفتاح الخليجي الكبير 
على دول عديدة وما كشفته قمة 

جدة – بايدن أن الرهان على الولايات 
المتحدة بمفردها أصبح قليل الجدوى 
من الناحية الاستراتيجية، ما ينطبق 

على الرهان التاريخي على مصر في 
قضية الدفاع عن أمن الخليج العربي، 

والتي واجهت الكثير من العواصف 
والتحديات والتذبذب وصمدت أمامها 

رمزيا.
لن تذهب العلاقات بين دول الخليج 

والولايات المتحدة بعيدا، ولن تنفض 
التحالفات التي بنيت مع مصر وما 
خلفته من تراكمات إيجابية. كل ما 

حدث ويمكن أن يحدث يندرج في 
خانة إعادة تعريف المسميات من 

وحي تطورات أكدت أن الانفتاح على 
قوى متباينة خيار حيوي لدول تريد 
الحفاظ على مصالحها، بقطع النظر 

عن عواطفها.
يتجاوز هذا التوجه قضية العداء 

مع إيران أو عملية التطبيع مع 
إسرائيل، لأن العداء قد لا يستمر إلى 

الأبد، كما أن التطبيع ما لم يكن مفيدا 
للمصالح سيكون قابلا للانهيار.

ولذلك فأي تغير في التعاطي مع 
مصر لا يقلل من أهميتها أو يرتبط 
بالمزاج السياسي المتقلب، لأن هناك 
عوامل تفرض طقوسا جديدة على 

مصر والخليج.
وكما تحاول دول خليجية ترتيب 

أوراقها وفقا لحساباتها تمارس 
مصر تمرينا جديا مشابها، وكل طرف 

يحاول البحث عن تعظيم المكاسب 
وتقليل الخسائر، وتمثل اللحظة التي 

نعيشها اختبارا لكل القوى الباحثة 
في دور ومكانة وتوظيف ما تملكه من 
مزايا، سياسية واقتصادية وعسكرية 

وغيرها.
من هنا تتوارى تدريجيا العلاقات 
المجانية وتختفي الشيكات التي كان 
يتم توقيعها على بياض، وكل دولة 

تكتب الرقم الذي تريده وتحدد الهدف 
الذي تعمل على تحقيقه.

تتخطى المعاني التي ينطوي 
عليها هذا المقال الشق الخليجي، لأن 

الرؤية المصرية معه واضحة ومحددة، 
وكل تغير سوف يلحق بها لن يمس 

المضمون الجوهري، فعملية إعادة 
التموضع بعيدة عن المساس بالقواعد 

المتينة للعلاقات بين الجانبين، فقد 
حدثت خلافات في بعض الأزمات ولم 

تصل إلى الجذور.
لتقريب الصورة أكثر يمكن التوقف 

عند شكل علاقات مصر بالولايات 
المتحدة وروسيا، وما طرأ عليها من 

تغيرات الفترة الماضية جعلتها تبدو 
متذبذبة، وهي حالة لم ينتجها تعامل 

القاهرة مع الأزمة الأوكرانية وعدم 
الانحياز للموقف الأميركي أو إدانة 

التصرف الروسي.
استبقت مصر هذه الأزمة وسعت 
للتخلي عن سياسة وضع كل أوراقها 

في سلة واحدة، وقامت بتنويع 
علاقاتها بين الشرق والغرب والشمال 
والجنوب، وأدركت وجود فواصل بين 

القوى ذات التوجهات المتقاربة، فداخل 
كل معسكر تفاوت، ومن الخطأ التعامل 
مع روسيا وحلفائها على أنهم معسكر 

متناغم، أو أن الولايات المتحدة والغرب 
منسجمان ويعملان ككتلة واحدة.

قد تحصل القاهرة على مساعدة 
أميركية في تسوية أزمة سد النهضة، 

وهي رسالة ضمنية حملها المبعوث 
الأميركي للقرن الأفريقي مايك هامر في 

جولته الحالية التي تشمل الإمارات 
ومصر وإثيوبيا، بعد أن حصلت على 
تطمينات روسية بتوفير احتياجاتها 

من الحبوب، في مقدمتها القمح، خلال 
الزيارة التي قام بها وزير الخارجية 
سيرجي لافروف إلى القاهرة الأحد.

في الحالتين لن تحصل على قيمة 
معنوية أو مادية من واشنطن وموسكو 

ما لم تتحصل كلاهما على ثمن 
يتناسب مع حجم ونوعية المساعدة 

المطلوبة، خاصة أن القسمة على اثنين 
قابلة للتداول في العلاقات الدولية ولم 

تعد مستحيلة، وانتهى الزمن الذي 
كانت فيه القاهرة (أو غيرها) مع هذا 
أو ذاك، أو على طريقة ”من ليس معنا 

فهو ضدنا“.
يتوقف مستوى المساعدة من هنا 

أو هناك على نوعية الشروط التي 
ترافقها، فإذا اتفقنا على أنه لا شيء 

بلا مقابل، فإن درجة الانحياز تتوقف 
على نوعيته والقدرة على الوفاء به 
بلا خلل فاضح في التوازنات التي 

تنتهجها مصر، والتي تتبنى صيغة 
تمكنها من أن تصبح بعيدة عن 

حسابها على دولة دون أخرى.
تستفيد الدول التي تتبنى هذا 
المنهج من التغيرات الدولية التي 

جعلت من التمدد الأفقي عملية 
متداولة تأخذ بها العديد من الدول، 
وهو ما يمثل ارتياحا لمصر التي قد 
تصبح مضطرة للتخلي عن ملامح 
من المكونات الإيجابية التي سادت 

روابطها مع دول الخليج، لكن يمكن أن 
تستعيدها سريعا إذا نجحت في نسج 

شبكة جديدة من العلاقات تنطلق من 
المصالح المتبادلة التي لا يجور فيها 

طرف على آخر.
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مرة أخرى ينفضّ التونسيون عن 
الأحزاب ومرة أخرى يقدمون الدعم 

لأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد 
ويصوتون بنسبة 94 في المئة لصالح 

دستور البلاد الجديد، وكانوا قد منحوه 
انتصارا باهرا وأمنوه على مصائرهم 

في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 
.2019

حينها فسر المراقبون هزيمة 25 
مرشحا دخلوا السباق الرئاسي إلى 

جانبه، بينهم رؤساء حكومات ووزراء 
ورئيس دولة سابق، بردة فعل أراد من 

خلالها التونسيون معاقبة حكومات 
متعاقبة فشلت في إيجاد حلول لوضع 

اقتصادي متأزم أفرز احتقانا اجتماعيا 
تزايدت حدته بعد ثمانية أعوام من 

الثورة.
في الخامس عشر من أكتوبر 2019 

تابعت مناظرة تلفزيونية جرت بين سعيد 
وبين منافسه الأول رجل الأعمال نبيل 

القروي، كانت المناظرة عنصر حسم في 
اختيار الناخب التونسي أستاذ القانون 
الدستوري الذي تفوق بشكل واضح على 
نظيره في السجال، مركزا على الجوانب 

التي تهم صلاحياته.
بينما ركز القروي، المدجج بمؤسسة 

إعلامية، حديثه على مكافحة الفقر في 
المناطق الداخلية والمهمشة، ولم يبخل 
على التونسيين بألف وعد ووعد، من 
ضمنها تطوير الاستثمار الرقمي في 

البلاد، ليخرج من المناظرة مهزوما. وهذا 
ما أثبتته الوقائع بعد فشله في كسب ثقة 

الناخبين.
لم يكترث سعيد، الذي يرى فيه 

أنصاره رجلا متواضعا يتحلى بالمبادئ، 
بالبذخ الذي أبداه منافسه في تمويل 

حملته الانتخابية، ولم ينفق أموالا 
تذكر، مكتفيا بملصق بسيط يحمل 

شعار ”الشعب يريد“، ومشددا على ”كره 
الوعود الزائفة“، معتبرا أن ”الشعب هو 

من يتصور الأفكار وهو من يطبقها“.
كانت الوعود الانتخابية القشة 

التي أنهت حلم رجل الأعمال القروي، 
بعد سنوات قضاها في زيارات إلى 

المناطق الداخلية يوزع مساعدات غذائية 
للمحتاجين والفقراء وأبناء السبيل، 
واعدا الطبقات الاجتماعية المهمشة 

بإيجاد حل لجميع مشاكلها.
التونسيون شعب عملي حاد الذكاء. 

ينخدع لك، ولكنك لن تستطيع أن تخدعه. 
وكان التونسيون، بجميع فئاتهم، 

يعلمون أن وعود القروي لا يمكن أن 
تتحقق في برلمان مشتت يصعب في ظله 

كسب تأييد الغالبية، ودستور لا يمنح 
الرئيس من صلاحيات سوى ثلاثة ملفات 

هي الخارجية والأمن والدفاع.
إن كان هذا الأمر غاب عن رجل 

الأعمال الطامح لدخول قصر قرطاج، فهو 
لم يغب عن التونسيين، الذين انخدعوا 

للقروي ولكنهم لم يخدعوا به. أدرك 
الناخب التونسي منذ اللحظة الأولى 

أن كلام الانتخابات الصادر عن القروي 
سيمحوه النهار، ولا حاجة لوجود الماء 
لتكذيب الغطاس. في ظل هذه الفوضى 

الجميع غارق لا محالة.
والتونسيون يعلمون بالفطرة أن 

النقود لا تنبت على الشجر. وخير لهم 
ألف مرة أن تعلمهم فنون الصيد من أن 

تدعوهم لموائد عامرة بالسمك.
وعد واحد قدمه سعيد للتونسيين 

وعمل جاهدا على تحقيقه، هو نقل 
السلطة الفعلية للشعب.. ولتحقيق ذلك 

كان عليه أن يدعو لتغيير الدستور المليء 
بالثغرات.

لم يخف أستاذ القانون الدستوري 
منذ البداية رفضه مركزية السلطة، 

مفضلا توزيعها على الجهات، ومؤكدا 
أنه لا يمتلك برنامجا انتخابيا بالمعنى 

التقليدي، وأن مهمته لن تكون أبدا 
تسويق الأوهام والأحلام من قصر 

قرطاج.
الفترة التي أمضاها سعيد في 

القصر، على قصرها، مليئة بالأحداث. 
بعد ثلاثة أشهر، في العشرين من يناير 

2020 تحديدا تعلن الصين عن انتشار 
مرض معد في البلاد. وفي الثالث 

والعشرين من يناير تتحدث عن إصابة 
614 شخصا بفايروس عرف باسم 

كورونا، توفي منهم 17 شخصا. ومع 
انتشار الفايروس في العالم وارتفاع عدد 

ضحاياه، بدأت تتضح خطورة الوباء، 
وانتاب العالم القلق والخوف من توسع 

الانتشار، ومعه بدأت أزمة اقتصادية 
عالمية تتشكل.

وكأن هذا لا يكفي، لتأتي الحرب 
الروسية – الأوكرانية لتزيد من تكلفة 

استيراد الطاقة والمواد الغذائية والسلع. 
وفي نفس الوقت تعلن وكالة ”فيتش“ 

الدولية للتصنيف الائتماني عن تخفيض 
تصنيف تونس السيادي الأمر الذي 

يعكس مخاطر السيولة المالية والخارجية 
المتزايدة في سياق المزيد من التأخير في 

الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق 
النقد الدولي، وينبئ بالإفلاس.

وبعد سنوات من جمود اقتصادي، 
فرضته أزمة عام 2008، يواجه التونسيون 
اليوم أوقاتا عصيبة، تتراجع معها فرص 

العمل وتتدهور نوعية الخدمات العامة 
وترتفع الأسعار.

وبدلا من ممارسة الحكم وتحمّل 
المسؤولية والبحث عن حلول، تحوّلت 

الديمقراطية الناشئة في تونس إلى لعبة 
تتلهى بها الأحزاب؛ الجميع مسؤول، 

والجميع يتنصل من المسؤولية. وبدلا من 
العمل على تحقيق وعود الثورة دخلت 
الأحزاب في جدل عقيم حول من يحكم 

ومن ينفذ.
تفاصيل ما حدث، ومازال يحدث، 
وتداعيات ذلك على الاقتصاد معروفة.

ولأن الظروف الصعبة تحتاج 
لقرارات صعبة أيضا، وهو ما أدركه 

الشارع التونسي الذي رفض أن تتحول 
لعبة الديمقراطية الجديدة إلى صكوك 

غفران تصدرها الأحزاب وتهبها لمن 
تشاء، أيد التونسيون قرار الرئيس سعيد 

حل البرلمان، ليثبتوا بذلك أنهم أكثر 
وعيا من سياسيين محترفين واظبوا 

على الندب والبكاء على الحرية وحقوق 
الإنسان والترويج لمخاوف وهمية لا 

أساس لها.
في أكثر من مناسبة وجه التونسيون 

رسالة واضحة إلى السياسيين 
فحواها: شبعنا سياسة وشبعنا 

أيديولوجيا. ولكن الرسالة لم تصل 
إلى الأحزاب السياسية التي راحت 

تندب الديمقراطية. والسبب ببساطة 
أن السلعة الوحيدة التي حاولت تلك 
الأحزاب تسويقها خلال عشر سنوات 

هي الأيديولوجيا.
أوفى سعيد بوعده، وحل البرلمان، 
وها هو اليوم يكسب دعم التونسيين 

لدستور جديد اقترحه يضع حدا للتسيب 
والفوضى ويمنح الرئيس المنتخب 

سلطات تخوله تحمل مسؤولية قيادة 
البلد. ويا لها من مسؤولية.

الشعب التونسي أراد واختار أن 
يقول ”نعم“ للدستور. 94 في المئة من 

الناخبين الذين توجهوا لصناديق 
الاقتراع صوتوا بـ“نعم“، ولسان حالهم 

يقول: دكتاتور منحاز للشعب ويعمل 
لصالحه خير من ديمقراطي تصنعه 

الأحزاب ويعمل لصالحها.

تونس: الديمقراطية 
ليست صك غفران 

تمنحه الأحزاب
علي قاسم

كاتب سوري 

كل ما حدث ويمكن أن يحدث 

يندرج في خانة إعادة تعريف 

المسميات من وحي تطورات 

أكدت أن الانفتاح على قوى 

متباينة خيار حيوي لدول تريد 

الحفاظ على مصالحها بقطع 

النظر عن عواطفها

مصر في مواجهة الحقيقة
محمد أبوالفضل
يكاتب مصري



تم تعيين الشيخ أحمد نواف 
الأحمد الصباح رئيسا للوزراء 

في ظل تفاؤل عام بأن تعيينه إنما هو 
تدشين لعهد جديد، أهم ملامحه طيّ 

صفحة الفساد التي أنهكت الوطن طوال 
السنوات الماضية، وإخراج البلد من كآبة 

المنظر الذي عمّ الحياة السياسية فيه.
لكن في السياسة لا مجال للتفاؤل أو 

التشاؤم، وإنما تقاس النجاحات بمدى 
التقدم الذي يحرزه المعني بإدارة الملف 
السياسي والتنموي في البلد، وبحجم 

الإنجازات التي يحققها على الأرض 
ويتلمسها الجمهور.

خلال السنوات السابقة شهدت 
الكويت عمليات سرقة منظمة قادتها 

مافيات فساد، يقول الكويتيون إنهم لم 
يشاهدوا أحدا (إلا القليل) من سراق 
المال العام جرت ملاحقته ومعاقبته، 

بل على العكس من ذلك يقولون إن 
العديد منهم لا يزالون يتصدرون المشهد 

السياسي والاقتصادي والإعلامي 
بكثافة.

وشهدت البلاد سابقة أمنية غير 
معهودة في تاريخها السياسي وهي 
وجود أصحاب رأي مهجرين خارج 

أسوار البلد أو معتقلين في السجون، 
البعض منهم لم يكن ذنبه سوى 

التفاعل مع الأحداث السياسية بتغريدة 
حماسية، أو مشاركته في اعتصام أو 

مسيرة سلمية.

في الأثناء تعثرت الأوضاع 
الاقتصادية للمواطنين الكويتيين بحيث 

لم يعد يستطيع الكثير منهم توفير 
سكن ملائم لأسرهم أو حتى تأمين 

احتياجاتهم الأساسية بسبب جشع 
التجار وتسلط الإقطاعيين وتلاعبهم 

بأسعار الأراضي والمواد الاستهلاكية.
تعرف الحكومة كما المواطن أن 

الأراضي الفضاء كانت تسور بوضع 
اليد ثم يتم ترسيمها وبيعها للدولة أو 
للمواطنين بأضعاف أسعارها، ولم تكن 

ثمة جهة تحاسبهم، أو تحاسب من قسم 
ووزع المزارع والشاليهات بغفلة عن 

القانون والدولة وبتجاسر على حقوق 
بقية المواطنين.

وتفشت الواسطة في البلاد بشكل 
سافر وبشع، سرى ذلك مثالا على تفعيل 

تعيينات ”الباراشوت“ بحيث يهبط 
على المنصب من ليس أحقّ به ويتولّى 
إدارته، وتشكيل لجان مهمتها تقاسم 

المنافع المالية بين أعضائها، خلاف 
”السفر السياحي“ تحت مسمى العلاج 
في الخارج على حساب تعطيل إرسال 

وعلاج المرضى المستحقين.
ويشتكي الكثيرون من صعوبة قبول 

أبنائهم في القطاعات الحيوية ذات 
الكادر الخاص والامتيازات الوظيفية. 

يتحدث الناس مثلا أن كل الوظائف 
المهمة تخصص أولوية القبول فيها 
لأبناء القيادات ولمعارفهم وأقاربهم، 

وتخصص بقية المقاعد لترضية قيادات 
الدولة والنواب والطبقة التجارية، بينما 
لا يكاد يكون نصيب المواطن فيها سوى 

الفتات.
وتضخمت في السنوات الأخيرة 
مأساة الكويتيين البدون، وزاد عدد 

الأسر الموجوعة فيهم، وأغلقت أبواب 
الأمل أمام الأجيال الجديدة منهم، 

ويتابع جميع المسؤولين في الدولة قصة 
الآلام الإنسانية العميقة لهذه الفئة دون 

أن يرف جفن أحدهم ليحل قضيتهم 
بإنصاف وإنسانية.

حيال كل ما سبق، ينتظر 
المواطنون من رئيس مجلس الوزراء 

الجديد اتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح 
الجهاز الإداري للدولة وليس سن 
تشريعات وقوانين جديدة، فزيادة 

القوانين ومراكمتها لا تسمى إصلاحا، 
وإنما تطبيق القوانين وتنفيذ الأصلح 

منها هو المطلوب.
إحدى أهم أمارات نجاح الحكومة 
هي مدى مشاركة المواطن في الأنشطة 

العامة، في الحكومات السابقة كان دور 
المواطن يقتصر على النمط التقليدي 
من المشاركة من خلال الإدلاء بصوته 

في الانتخابات، ويبدو لي أنه آن الأوان 
لتنظيم إجراءات تتعلق بالاستجابة 
للمواطنين، بتوفير منصة لمشاركتهم 
في الإصلاح الوطني، وتكاتف جهود 

الحكومة ومنظمات المجتمع المدني 
من أجل التنمية والإصلاح الحكومي 

الطموح، إذ يمكن لمنظمات المجتمع أن 
ترشد العمل الحكومي في عدة مجالات 

حيوية، وهي:
1 - التقدم في الخدمات العامة.

2 - مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
3 - تنمية وإدارة الموارد العامة.

4 - بناء الأمن الاجتماعي.
ثمة حاجة ماسة أيضًا إلى تدوين 

القواعد الأخلاقية والمهنية للعاملين 
في القطاع العام لكل وزارة على 

حدة، وإجراء رقابة صارمة وجدية 
على مؤسسات الدولة ووقف التسيب 

المتسبب في تعطيل حاجات الناس 
ومصالحهم، كما ينبغي تقليص أو إلغاء 

معظم الصلاحيات الممنوحة للوزراء 
والقياديين وتحديد قواعد الاستثناء 
إن وجدت، ووقف التبذير في الأموال 
العامة، فاختيار الوزراء والوكلاء لا 

يعني فتح حنفية الأموال العامة لهم أو 
لأقاربهم.

المواطنون ينتظرون إصلاحات 
جذرية، نعلم أنها مكلفة، لكنها بالتأكيد 
ليست صعبة ولا مستحيلة، إنها تحتاج 
فقط إلى مجموعة من القرارات الجريئة 

التي تعيد وضع الأمور في مكانها 

الصحيح، وتشعر المواطنين أنهم شركاء 
في الوطن. فهل يتمكن رئيس الحكومة 

الكويتية الجديدة من إصلاح ما أفسدته 
سنوات من الإهمال؟
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قام طالب جامعي في مصر بطعن 
شابة رفضت الزواج منه وذبحها 

وسط الناس في الشارع.
هذا المشهد داعشي. إنه يدل على 

تفشي الوحشية الداعشية في المجتمع 
على نحو يفترض أن يثير الرعب، ليس 

بسبب الجريمة نفسها، ولكن بسبب 
طابعها ”المشهدي“. ذلك لأنه يعني شيئا 

أبعد بكثير من تلك الجريمة.
القصة شغلت الناس، كما شغلت 

القضاء بطبيعة الحال. ووسط سلسلة 
طويلة من جرائم القتل التي تطال 

النساء، فإن التفنن في أعمال القتل 
أصبح ظاهرة تستحق أن تُستخلص 

منها النتائج.
المجتمعات العربية، على وجه 
الإجمال، تمارس أشكالا شتى من 

الداعشية، ضد النساء خاصة، تحت 
ستار ”الشرف“. وهي في الغالب 

جرائم تُرتكب على أساس الشبهات، لا 
على أساس الأدلة. وتشكل ”المشهدية“ 

في أعمال القتل جزءا من فرضيات 
”الدفاع عن الشرف“. ذلك أن مرتكبي 

هذه الجرائم يتقصدون القيام بها 
علنا. وبطبيعة الحال، فإن القانون في 
العديد من الدول العربية ما يزال يوفر 
لهم الغطاء لتخفيف الأحكام. ما يجعل 
الذبح العلني هدفا قائما بذاته. سلوك 

إجرامي، ولكنه يقصد المشهدية، أو 
الاستعراض بها حصرا.

المحكمة التي حكمت بالإعدام على 
ذلك الطالب، طالبت ”بتعديل تشريعي 

للسماح بالبث المباشر لإجراءات تنفيذ 
الإعدام“، قائلة إن ذلك يوفر رادعا عن 

تكرار جرائم مماثلة.
هذه المحكمة إنما قصدت أن تقدم 

مشهديتها الخاصة أيضا. إتاحة 
الفرصة للملايين من الناس لرؤية 

شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة، مشهد 
مخيف. أو يفترض أن يكون كذلك. ولكن 

الراغبين بتقديمه نسوا شيئين:
الأول، هو أن دوافع القتل، داعشية 

الطابع، لا يشكل الخوف أو الرادع عاملا 
فعليا للحؤول دونها. معدلات جرائم 

القتل ضد النساء عالية، بخوف أو من 
دونه. الكثير من مرتكبي هذه الجرائم 
يسلمون أنفسهم إلى القضاء طواعية، 

من دون خوف، في دلالة على أن الدافع 
إلى القتل أقوى.

والثاني، هو أن مشاهد الإعدام 
تموت. أي أنها تترك أثرا لحظيا، ثم 
تنحسر. ليس من الطبيعة الإنسانية 

أن تعيش على مشاهد الموت. ما يجعل 
مشهد الإعدام مجرد استعراض دعائي 
لنظام اجتماعي لم يعرف كيف يعالج 

مشاكله.
الكثير من محطات التلفزيون 

العربية صارت، على سبيل التقليد 
المجرد للمحطات الغربية، تذكر تحذيرات 
من وجود ”مشاهد“ مؤذية في تقرير أو 
آخر، أو من وجود فلاشات إضاءة عالية.
هذه المحطات تنسخ التحذيرات من 
دون أن تلاحظ، أو حتى تعرف، ما هو 

الفرق بين مجتمعات تعلمت تحاشي 
المناظر الصارخة، وبين مجتمعات 
ما تزال داعشية السلوك. ما يجعل 

تحذيراتها من الإضاءة العالية أو من 
وجود مشاهد مؤذية للمشاعر مجرد 

تقليد سخيف لا يستند إلى أساس 
تربوي قائم مسبقا.

قامت القوات الروسية بقصف سوق 
في إحدى المدن الأوكرانية مؤخرا. 

وكانت هناك طفلة من بين الضحايا. 
وعندما أرادت بعض القنوات الغربية 

تقديم التقرير عن تلك الطفلة، فقد ذكرت 
ذلك التحذير. ولكنك بعد أن تشاهد 

صورا للطفلة مع أمها، وأخرى لموقع 
الحادث، لن ترى أكثر من العربة التي 
كانت الأم تضع طفلتها فيها. العربة 

ظهرت مقلوبة فقط. والأشياء الصغيرة 
فيها مبعثرة. لم تظهر جثة الطفلة. ولا 
حتى الدماء، رغم أن الأم نفسها فقدت 

قدما في الحادث.
هذا المشهد مؤذ في الغرب. ترابط 
الصور في الذهن هو المؤذي، من دون 

حاجة إلى أن يعرض التقرير تلك الصور 
فعلا. وهو مؤذ بسبب منظومة تربوية 

تستنكر الوحشية؛ تستنكر القسوة، 
بينما نحن نتقبلها ونتعايش معها 

ونمارسها كشيء مألوف أو ”عادي“. 
وصارت لدينا محاكم تطالب بها أيضا.
الأزهر يظل هو الأزهر في النهاية. 

أي أنه مؤسسة يُركن إليها في توظيف 
النص الديني وفهمه.

ذات يوم، وردا على جريمة من 
جرائم داعش، صدر عن الأزهر بيان يندد 

بالجريمة ويدعو إلى أن تُقطع أيدي 
المجرمين وأرجلهم من خلاف.

هذا المشهد مأخوذ من قول فرعون 
عَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم  قَطِّ لسحرته: ”فَلأَُ

خْلِ  كُمْ في جُذُوعِ ٱلنَّ بَنَّ نْ خلاف وَلأَُصَلِّ مِّ
أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ“. نَآ  وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّ

لم ينتبه شيوخ الأزهر إلى أن هذا 
القول هو قول فرعون لمن آمنوا برب 
هارون وموسى، بمعنى أن توظيفه 

خاطئ تماما عندما يتوجه لمجرمين. 
لم ينتبهوا أيضا أنه تعبير عن طغيان 
فرعون ووحشيته، فطغوا مثله. ولكن 
أسرتهم ”المشهدية“ في فكرة تقطيع 

الأيدي والأرجل من خلاف، فأخذوا بها.
كيف تثق بشيوخ أزهر من هذا 

النوع؟
الترويع في مواجهة الترويع ليس 

حلا. لم يدركوا ذلك. ما فكروا فيه أصلا.
في العام 1998 بث التلفزيون الحكومي 

المصري إعدام ثلاثة رجال في عام قتلوا 

امرأة وطفليها في منزلهم بالقاهرة. لم 
يوقف ذلك البث جرائم القتل المماثلة. 
وبكل تأكيد، لم تقم المؤسسات المعنية 

بإحصاء الأثر من بعد ذلك.
الأمم المتحدة هي التي تبرعت في 

العام 2015 بإجراء مسح لأعمال العنف 
التي تُرتكب ضد النساء في مصر، 

فوجدت أن هناك ثمانية ملايين امرأة 
ضحية لهذه الأعمال.

السلوك الداعشي ضد المرأة في 
العالم العربي يحتاج إلى إحصاء لا 
يتوقف؛ يحتاج إلى منظومة تربوية 

تنهض بها المدارس والجامعات 
ووسائل الإعلام ومؤسسات الإنتاج 
الفني والإدارات والنقابات، في جهد 

منظم، بطيء، ولكن متواصل. ولا 
يقصد اجتراح المعجزات في خمس 

دقائق.

المظاهر التي تثبت أن السلوك 
الاجتماعي في مصر هو سلوك داعشي 

أكثر من أن تعد أو أن تحصى. ليس 
حيال المرأة، ولا حيال الطفل. ولكن 

حيال النفس أيضا.
وأشكال الداعشية شتى، ولا 
تقتصر على ”جرائم الشرف“، أو 

الاغتصاب، أو الاستعباد، أو القتل 
العشوائي.

وإذا شئت أن تنظر في عين الواقع، 
فداعش ليس جسما غريبا. الغريب 

هو من لا يرى أن داعش يمثل تجسيدا 
حقيقيا وأصيلا لثقافتنا وسياستنا 

ومجتمعنا.
الذين يمارسون أعمال التعذيب في 

السجون، دواعش. والذين يستولون 
على السلطة بالسيف دواعش، والذين 

يعتلون المنابر ليكفروا الناس، دواعش. 

والذين يضعون أنفسهم فوق القانون، 
دواعش. والذين يقتلون نساءهم على 
الشبهات، دواعش. والذين يضربون 

الأطفال ويستعبدونهم، دواعش. 
والذين يُجرّمون الناس على رأي 

يُقال أو كلمة تُكتب، دواعش. والذين 
ينظرون إلى الأقليات من الأديان 
الأخرى نظرة احتقار أو تصغير، 

دواعش. كل هؤلاء دواعش. وهم عندما 
يمارسون جرائمهم، فإنهم لا يبتغون 

الجريمة وحدها، ولكن مشهديتها 
أيضا.

المشهدية في الجريمة، جريمة 
ليست أقل سوءا. إنها جريمة ثقافة 
اجتماعية أولا وآخرا. الذي قال ”إذا 
ابتليتم بالمعاصي، فاستتروا“ إنما 
كان يقصد أن يقطع دابر المشهدية 

بالمعصية، فما بالك بالجريمة.

الجريمة والمشهد.. الداعشية الاجتماعية والفقهية في مصر

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 تونــس – عـــزز الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيّد دوره كســـيد للبلاد مبشرا 
بعهد سياسي جديد بعد تجربة قصيرة 

وصعبة مع الديمقراطية.
وقد كـــرس التصويت بـ“نعم“ نظاما 
سياســـيا جديـــدا يتمتـــع فيـــه الرئيس 

بسلطة كاملة تقريبا.
ومع تدفق السلطة السياسية بشكل 
أســـرع مـــن أي وقـــت مضى إلـــى قصر 
قرطاج الرئاســـي، تلوح في الأفق غيوم 
عاصفـــة عبر الميـــاه الفيروزيـــة لخليج 

تونس.
لتعزيـــز  ســـعيّد  يتحـــرك  وبينمـــا 
صلاحياتـــه من خلال قوانـــين انتخابية 
جديدة، ليس أمامه خيار ســـوى معالجة 
القرارات غير المستســـاغة التي عصفت 

بأسلافه ”الديمقراطيين“.
لقـــد مرض الاقتصاد التونســـي منذ 
عام 2011 مع انخفـــاض النمو، وارتفاع 
معـــدلات البطالـــة، وتراجـــع الخدمـــات 

العامة، وتزايد العجز والديون.

ووجـــه عدم الاســـتقرار السياســـي 
وهجمـــات المتشـــددين ثـــم كوفيـــد – 19 
ضربـــات متكـــررة للاقتصـــاد الضعيف 
بالفعـــل، ممـــا أدى إلى تمزيـــق عائدات 

السياحة.
وكان علـــى الحكومـــات المتعاقبة أن 
تســـير على خط صعب، وتقييد الإنفاق 
العـــام دون إثارة انفجـــار اجتماعي من 
خلال جعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة 

إلى السكان الفقراء.
ولكن مع عدم وجود جهة أخرى الآن 
لتتحمل اللوم، فإن المشـــاكل الاقتصادية 
المســـتمرة قد توضع على عاتق ســـعيّد 

وحده.
وقـــال ســـالم العبيدي وهـــو موظف 
مصرفي فـــي تونس ”بعد أن أزال جميع 
العقبـــات عليه تلبية مطالبنـــا العاجلة. 

نريـــد وظائـــف لأبنائنا.. نريـــد خدمات 
الصحـــة والنقـــل.. لا يمكننـــا الانتظار 

طويلا“.
وقـــد يســـهّل تمرير الاســـتفتاء على 
ســـعيّد اتخـــاذ الخطـــوة الأولـــى نحو 
تحقيق الاســـتقرار في الاقتصاد بتأمين 
حزمـــة إنقاذ من صنـــدوق النقد الدولي 

طال انتظارها.
وخلافـــا لمـــا كان عليـــه الحـــال في 
إلـــى  حاجـــة  هنـــاك  ليســـت  الماضـــي، 
التفـــاوض داخل ائتـــلاف حاكم، ويضع 
الاستفتاء حدا للترتيبات المؤقتة القائمة 
منـــذ الصيف الماضي. كمـــا أنه قد يعزز 
موقف سعيّد مع الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل القوي الذي يعارض العديد من 

الإصلاحات.
وقال الخبير الاقتصادي التونســـي 
معـــز الجـــودي إن ”اعتمـــاد الدســـتور 
الجديد قد يزيد مـــن فرص التوصل إلى 

اتفاق“.
ومـــع ذلـــك، فـــإن نهجه السياســـي 
أحـــادي الجانـــب يمكن أن يعقـــد أيضا 
الجهـــود الراميـــة إلى جلـــب المزيد من 

المساعدة.
ولكـــن، حتـــى لـــو تمكن ســـعيّد من 
تأمين صنـــدوق النقـــد الدولـــي وغيره 
من المســـاعدات الأجنبية، يبقى المشـــهد 
الاقتصادي غامضا بانتظار أن يكشـــف 
عـــن برنامجـــه الاقتصـــادي ويعلن عن 
اســـتراتيجية لاســـتعادة النمو وتوفير 

فرص العمل.
و“تأمين قـــرض من صنـــدوق النقد 
الدولـــي لـــن يحـــل الأزمـــة الاقتصادية 
العميقـــة التـــي تحتاج إلـــى إصلاحات 

فورية“، وفق ما قاله الجودي.
إلى  الاقتصاديـــة  الإخفاقـــات  وأدت 
خيبة أمل من الديمقراطية والغضب من 
الأحزاب في البرلمان، والتي تتكشـــف كل 
شتاء مع اشتعال الاحتجاجات في المدن 

التونسية.
وقال نـــديم حوري المديـــر التنفيذي 
لمبادرة الإصـــلاح العربي إن ”أكبر نقطة 
ضعـــف تواجه ســـعيّد هـــي الاحتجاج 
الاجتماعـــي. وبالنظـــر إلى أنـــه ركز كل 
شـــيء بين يديـــه، لم يعـــد بإمكانه إلقاء 

اللوم على الآخرين“.
وتتعـــرض الماليـــة العامـــة لضغوط 
وترتفع الأســـعار في تونـــس مما يمثل 
تحديـــات اقتصاديـــة كبيـــرة للرئيـــس 

سعيّد.

وتلخص التقارير الاقتصادية المشاكل 
التــــي تؤثر علــــى الاقتصاد الــــذي تضرر 
بشــــدة من جائحــــة كورونا بعــــدة نقاط، 
أبرزها المتعلقــــة بالمالية الحكومية، حيث 
أدت الضغــــوط إلى تأخيــــر رواتب الدولة 

وصعوبات في دفع ثمن واردات القمح.
وقـــال محافظ البنـــك المركزي مروان 
العباســـي إنـــه مـــن المتوقع أن يتســـع 
عجـــز الميزانيـــة إلـــى 9.7 فـــي المئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالـــي. ويرجع ذلك 
إلـــى ارتفـــاع قيمـــة الـــدولار والارتفاع 
الحـــاد فـــي أســـعار الحبـــوب والطاقة 
والآثار غير المباشـــرة لحـــرب أوكرانيا 
التـــي قـــال العباســـي إنهـــا ولـــدت 1.6 
مليـــار دولار إضافيـــة مـــن الاحتياجات 

التمويلية.
وتعرضـــت الماليـــة العامـــة للدولـــة 
بالفعـــل لضغـــوط بســـبب واحـــدة من 
أعلـــى فواتيـــر رواتـــب القطـــاع العـــام 
فـــي العالـــم مقارنـــة بحجـــم الاقتصاد، 
والإنفـــاق الضخـــم علـــى دعـــم الطاقة 
والغذاء المســـتورد. وزاد ضعف الدينار 
التونســـي من الضغط. وتراجعت قيمة 
العملـــة إلـــى 3.18 دينار مقابـــل الدولار 
خلال 12 شـــهرا بانخفاض بنســـبة 13.2 

في المئة.
الحصـــول  فـــي  الحكومـــة  وتأمـــل 
علـــى قرض مـــن صندوق النقـــد الدولي 
بقيمـــة 4 مليـــارات دولار مقابـــل تجميد 
والتوظيـــف  العـــام  القطـــاع  رواتـــب 
وخفـــض دعـــم الغـــذاء والطاقـــة. لكـــن 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل القوي 
عقبـــة  وهـــي  الإصلاحـــات،  يعـــارض 

كبيرة.
وقال صنـــدوق النقد الدولـــي العام 
التونســـي  العـــام  الديـــن  إن  الماضـــي 
لن يكـــون مســـتدامًا ما لم يتـــم تطبيق 

إصلاحات بدعم واسع. 
وســـيصل الديـــن العـــام المســـتحق 
لتونـــس إلى ما يقرب من 40 مليار دولار 
بنهاية العام، وهو ما يمثل 82.6 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي. مما يعكس 

قلق المستثمرين.
وجنبـــا إلـــى جنـــب مـــع أوكرانيـــا 
والســـلفادور، توضع تونس على قائمة 
مورغـــان ســـتانلي بين الثلاثـــة الأوائل 

المتعثرين عن السداد.
ومن المقرر أن تســـتحق ديون تونس 
بالعملـــة الأجنبيـــة حوالـــي 3 مليارات 
دولار بـــين 2024 و2027. وبعد تجميدها 
من الأسواق الدولية، تأمل الحكومة في 
أن يفتح اتفاق تمويل من صندوق النقد 
الدولي دعما ماليا أوســـع. ويزداد الأمر 
ســـوءا مع تســـجيل تونس لسلسلة من 
الارتفاعات القياسية في حجم التضخم 

الســـنوي حيـــث لامس 8.2 فـــي المئة في 
يونيو.

واضطرت الحكومة إلى رفع أســـعار 
البنزيـــن ثلاث مـــرات خلال عـــام واحد. 
واحتـــج المزارعون في عـــدة مناطق على 
ارتفـــاع تكلفة الأعلاف الحيوانية. وقالت 
الحكومـــة إنهـــا ســـترفع أســـعار بعض 
الأطعمة بمـــا في ذلك الحليـــب والبيض 

والدواجن.

وتعاني تونس من تزايد في منسوب 
الفقـــر. وفي مقابلة مـــع إحدى الصحف 
المحليـــة فـــي مايو قـــال وزير الشـــؤون 
الاجتماعية مالك الزاهي إن عدد الأســـر 
المحتاجـــة قد ارتفـــع مـــن 310 آلاف في 
عـــام 2010 إلى أكثر مـــن 960 ألفا اليوم. 
وأضاف أن نصف عدد السكان يعيشون 

تحت خط الفقر.
ويقول البنك الدولي إن معدل البطالة 
مرتفــــع، حيــــث بلــــغ 18.4 في عــــام 2021. 
والنسب مرتفعة بشكل خاص بين الشباب 

والنساء وخاصة في غرب البلاد.
وإلـــى جانـــب الوضـــع الاقتصادي، 
سيختبر التونســـيون وعد سعيّد بدعم 
الحقوق والحريات المكتســـبة بعد العام 

2011 وولاء الأجهزة الأمنية.
وهنـــاك من يرى أن الصورة ليســـت 
بتلك القتامة، وأن بمقدور ســـعيّد خلال 
الفتـــرة القادمـــة بالاعتماد علـــى كوادر 
منظومة إدارية مشـــهود لها بالكفاءة أن 
يواجه مشـــكلتين يمكـــن بحلّهما تأمين 
موارد للدولة. وتتمثل المشكلة الأولى في 
الفســـاد والروتين، فيمـــا تتعلق الثانية 

بالاقتصاد الموازي.
اســـتطاعت تونس أن تجتاز مرحلة 
الثورة بأقل الخســـائر، لم ينقطع التيار 
الكهربائـــي ولـــم يتوقـــف الغـــاز والماء 
والخدمـــات المصرفيـــة، كل ذلك بســـبب 
الكوادر والإدارة الكفء. وهذا ما يراهن 

عليه قيس سعيّد. 
وعــــدم إفصاح ســــعيّد حتــــى الآن عن 
برنامجــــه المقبل ليــــس مردّه غيــــاب هذا 
البرنامــــج، بل هي الطريقــــة التي يتعامل 
بهــــا الرئيس التونســــي مع الأمــــور، فقد 
أثبت حتى هــــذه اللحظة أنه يفضل إبقاء 
الكــــروت التي يخطــــط للعبهــــا قريبا من 

صدره.

1.6
مليار دولار إضافية من 

الاحتياجات التمويلية ولدتها 

الآثار غير المباشرة لحرب أوكرانيا
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صوّت التونسيون بـ“نعم“ ومنحوا المزيد من الصلاحيات للرئيس قيس سعيّد. 
والاضطرابات الاقتصادية التي قوضت على مدى ســــــنوات صعبة الأحزاب 
السياســــــية التي تقاسمت السلطة من خلال صفقات ومفاوضات على سعيّد 

وحده الآن إيجاد حل لها في بلد تتضاءل فيه شهية أبنائه للفشل.

وا واجبهم وينتظرون
ّ

التونسيون أد

د
ّ
البرنامج الاقتصادي لقيس سعي

الرئيس التونسي المسلح بسلطات كاملة مطالب بتقديم حلول 

لمشاكل عصفت بأسلافه {الديمقراطيين}

تمرير الاستفتاء خطوة أولى نحو تحقيق الاستقرار

 طرابلس – يمثــــل إعلان رئيس المجلس 
الرئاسي الليبي محمد المنفي حرصه على 
”ملكيــــة إدارة الأموال لليبيين دون غيرهم“ 
نكســــة لخطة الســــفير الأميركي ريتشارد 
نورلاند لوضــــع آلية دولية لإيرادات النفط 

الليبية.
ويعبــــر تصريح المنفي الذي جاء خلال 
لقائــــه برئيــــس المجلس الأوروبي شــــارل 
ميشال عن رفض ضمني للخطة الأميركية 
لإدارة دولية لأموال النفط، والتي يشبهها 
بعــــض الليبيــــين ببرنامج ”النفــــط مقابل 
الــــذي وضعتــــه الأمم المتحدة في  الغذاء“ 

العراق عام 1995.
وشــــكلت إقالــــة مصطفــــى صنــــع الله 
من رئاســــة مؤسســــة النفط نكســــة أخرى 
للخطــــة الأميركية لإدارة العائدات النفطية 
الليبية، والتي تسعى من خلالها واشنطن 
وحلفاؤهــــا الأوروبيــــون للبحث عن بدائل 

للنفط والغاز الروسيين.
وبعــــد أيام مــــن إطلاق روســــيا عملية 
عســــكرية بأوكرانيا في الرابع والعشرين 
مــــن فبرايــــر الماضــــي فاجــــأت مجموعات 
مواليــــة لخليفــــة حفتــــر بإغــــلاق حقــــول 
وموانــــئ نفطية بشــــكل متدرج، ما شــــكل 
ضغطا إضافيا على أسعار النفط العالمية.

وســــارع الســــفير نورلاند فــــي مارس 
لاقتــــراح آلية دوليــــة لإدارة أمــــوال النفط 
”لمنع اتســــاع نطــــاق الأزمة لتشــــمل حربا 
اقتصادية من شأنها أن تحرم الليبيين من 
الرواتب والســــلع المدعومة والاستثمارات 
الحكوميــــة وتؤثــــر علــــى أســــواق الطاقة 

العالمية“.
وتزامــــن المقتــــرح مع اعتمــــاد مجلس 
النواب في طبرق حكومة جديدة برئاســــة 
فتحي باشاغا، ورفض عبدالحميد الدبيبة 
رئيس حكومة الوحدة تســــليم السلطة إلا 

لحكومة منتخبة.
واســــتخدم أنصــــار حفتــــر ورقة غلق 
المنشــــآت النفطية للضغط على الدبيبة من 
أجل تسليم السلطة إلى باشاغا، واتهموه 
باستخدام أموال النفط لشراء ولاء كتائب 
المنطقــــة الغربية التي حالــــت دون دخول 

الأخير إلى العاصمة طرابلس.
هــــذا الوضع أقلــــق واشــــنطن، وأثار 
شــــكوكا حــــول دور خفــــي لشــــركة فاغنر 
الروســــية في دفــــع حفتر وأنصــــاره لغلق 

المنشآت النفطية.
وخلال لقائه في طرابلس بمســــؤولين 
ليبيين معنيين بملــــف النفط نهاية يونيو، 
عبــــر نورلاند عــــن قلقه من أن ”يســــتخدم 
قطــــاع النفط كســــلاح أو أن تتخذ قرارات 
أحادية الجانب تؤثر علــــى إنفاق عائدات 
النفــــط الليبيــــة“. والرســــالة موجهة إلى 
حفتــــر وأنصــــاره، وأيضــــا ضــــد حكومة 
الدبيبة التي تنفق بســــخاء لكســــب تأييد 

كتائب المنطقة الغربية.
وينصــــبّ الصــــراع الليبــــي فــــي أحد 
جوانبه علــــى الثروة، والنفــــط يمثل أكبر 
مصــــدر لهذه الثــــروة، لكــــن لا أحد يتحكم 
فيهــــا بالكامل، فحفتر يســــيطر على معظم 
الحقــــول والموانئ النفطيــــة، بينما تتحكم 
حكومــــة الوحدة في مؤسســــة النفط التي 

تصدّر السلعة.
ويحاول حفتــــر أن يحصل على حصة 
الأســــد من هذه الثــــروة، وأغلــــق أنصاره 
حقول النفط أكثر من مرة لحرمان الحكومة 

في طرابلس من الاستفادة من مداخيله.
وتبنت الولايات المتحــــدة خطة لإدارة 
موارد النفط الليبية بـ“شفافية“ تمثلت في 
عدة خطوات أبرزها تجميد مؤقت لعائدات 
النفط في حســــاب مؤسســــة النفط الليبية 
لدى البنــــك الخارجي حتى يتــــم التوصل 

إلى آلية لإدارة الإيرادات.
وتشــــترط الخطة الأميركية أن تتضمن 
آليــــة إدارة إيــــرادات النفــــط ”اتفاقًا على 
النفقــــات التي تكتســــي أولويــــة، وتدابير 

الرقابــــة  لضمــــان  وخطــــوات  الشــــفافية، 
والمساءلة“.

وبهذه الصيغة لن يتم تحويل الأموال 
إلــــى البنــــك المركــــزي، ومنه إلــــى حكومة 
الدبيبة، وســــيقتصر الإنفاق على الأبواب 

ذات الأولوية مثل المرتبات.
وتعــــرض الولايات المتحدة المســــاعدة 
الفنيــــة بناء علــــى طلب الأطــــراف الليبية 

للمساعدة في هذه الآلية.
ورغم محاولة منح آلية إدارة الإيرادات 
المالية طابعا ليبيًا، إلا أن الإشراف سيكون 
دوليا وعلى الأغلب أميركيًا من خلال مكتب 
دولي للمحاسبة، ما يعتبره خبراء تسليم 
وصايــــة إدارة أمــــوال البــــلاد مــــن العملة 

الصعبة لجهات أجنبية بحجة الشفافية.
ويثيــــر وضــــع إيــــرادات النفــــط فــــي 
البنــــك الخارجي قلقــــا ليبيًا مــــن إمكانية 
ضيــــاع ملايين من الــــدولارات تحت غطاء 
شــــركات  أو  أفــــراد  لصالــــح  تعويضــــات 
أجنبيــــة، مثلما حدث فــــي دول أخرى مثل 

العراق وأفغانستان.
وأقر الســــفير الأميركي أنه لم يتم بعد 
التوصل إلى نتائج نهائية بشــــأن تشكيل 
آلية لإدارة إيرادات النفط رغم المشــــاورات 
التي تجري على مســــتوى مجموعة العمل 

الاقتصادية ومع الأطراف الليبية.
وحتى رغبة واشنطن في تجميد مؤقت 
لإيــــرادات النفط لــــم تحترم، حيث أشــــار 
الســــفير الأميركــــي إلى تحويل مؤسســــة 
النفــــط مليــــاري دولار بالإضافــــة إلــــى 6 
مليارات دولار إلى مصــــرف ليبيا المركزي 

في أبريل الماضي.

ورغم انتقاد نورلاند لتحويل مؤسسة 
النفـــط لهذه الأموال إلى المصرف المركزي 
وبالتالـــي إلـــى حكومة الوحـــدة، إلا أنه 
الســـابق  المؤسســـة  رئيـــس  أن  اعتبـــر 
مصطفـــى صنـــع الله ”وقـــع تحت ضغط 
هائل من جهات مختلفة للقيام بشـــيء ما 

بهذه الأموال“.
وجــــاء ”الضغــــط الهائــــل“ خاصة من 
حكومة الوحدة والأجهزة الرقابية الأخرى 

على غرار ديوان المحاسبة.
ووصلــــت مرحلــــة الشــــد والجذب بين 
صنــــع الله وحكومــــة الدبيبة حول تحويل 
أمــــوال النفــــط إلــــى البنــــك المركــــزي إلى 
مســــتويات حادة عندما اتهــــم وزير النفط 
محمد عــــون رئيس مؤسســــة النفط بعدم 

الشفافية وإخفاء تقارير عن الحكومة.
ورغــــم أن الدبيبة رفض عــــدة قرارات 
من وزيــــر النفط بإقالة صنــــع الله، إلا أنه 
فــــي نهاية يونيو الماضي قرر التخلي عنه، 
ولا يبدو ذلك في إطار التضامن الحكومي 
فقط، بــــل يعكس عــــدم رضاه عــــن تعاون 

الأخير مع حكومته.
واعترضت واشــــنطن على إقالة صنع 
الله الذي يعد أحد شــــركائها الرئيســــيين 
في تنفيــــذ آلية إدارة الإيــــرادات النفطية، 
ودعمت خطوته للجوء إلى القضاء للطعن 

في شرعية قرار إقالته.
غيــــر أن التوافق بين حفتــــر والدبيبة 
على إقالــــة صنع الله وتعيــــين فرحات بن 
قــــدارة على رأس مؤسســــة النفــــط وإنهاء 
غلق المنشآت النفطية يعتبر فشلا ”جزئيا“ 

للخطة الأميركية.
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 واشــنطن – خفـــض صنـــدوق النقد 
الدولي توقعاته للنمو العالمي مرة أخرى 
الثلاثاء، محذرا من أن المخاطر النزولية 
جراء ارتفاع التضخـــم وحرب أوكرانيا 
الاقتصـــاد  تدفـــع  أن  ويمكـــن  تتحقـــق 
العالمـــي إلـــى حافـــة الركـــود إذا لم يتم 

تحجيمها.
وقال الصندوق في تحديث لتوقعاته 
الاقتصاديـــة العالميـــة إن ”نمـــو الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي الحقيقـــي العالمـــي 
ســـيتباطأ إلى 3.2 في المئة في عام 2022 
مـــن توقعات عنـــد 3.6 فـــي المئة صدرت 
في أبريل“. وأضـــاف أن ”الناتج المحلي 
الإجمالـــي العالمـــي انكمـــش بالفعل في 
الربع الثاني بسبب الانكماش في الصين 

وروسيا“.

كما خفض الصندوق توقعاته للنمو 
لعـــام 2023 إلى 2.9 في المئة من تقديرات 
أبريـــل البالغة 3.6 في المئة، مشـــيرا إلى 

تأثير تشديد السياسة النقدية.
وتعافى النمـــو العالمي في عام 2021 
إلى 6.1 في المئة بعد أن ســـحقت جائحة 
كوفيـــد – 19 الناتج العالمي في عام 2020 

بانكماش بلغ 3.1 في المئة.
وقـــال بييـــر- أوليفييـــه غورينشـــا 
كبير الخبـــراء الاقتصاديين في صندوق 
النقد الدولي في مؤتمر صحفي ”الآفاق 
أصبحت قاتمة بشـــكل كبير منذ أبريل. 
قـــد يصبح العالم قريبا على شـــفا ركود 
عالمـــي، بعـــد عامـــين فقـــط مـــن الركود 

السابق“.
الثلاثـــة  ”الاقتصـــادات  وأضـــاف 
الكبـــرى في العالـــم، الولايـــات المتحدة 
والصين ومنطقة اليورو، تتباطأ، مع ما 
يترتب على ذلـــك من تأثيرات مهمة على 

التوقعات العالمية“.
بالنســـبة إلـــى الولايـــات المتحـــدة، 
أكـــد صندوق النقد الدولـــي توقعاته في 
12 يوليـــو بنمـــو 2.3 في المئـــة في 2022 

وواحـــد فـــي المئـــة لعـــام 2023، والذي 
خفضه ســـابقا مرتين منذ أبريل بسبب 

تباطؤ الطلب.
وخفـــض الصنـــدوق بشـــكل كبيـــر 
توقعات نمـــو الناتج المحلـــي الإجمالي 
للصـــين لعام 2022 إلـــى 3.3 في المئة من 
4.4 في المئة في أبريل، مشيرا إلى تفشي 
19 وعمليات الإغلاق واســـعة  كوفيـــد – 
النطاق في المدن الكبـــرى والتي قلصت 
الإنتاج وزادت من اضطرابات سلاســـل 

التوريد العالمية.
وقال صنـــدوق النقـــد الدولي أيضا 
إن ”الأزمـــة المتفاقمة في قطاع العقارات 
في الصين تســـببت في تراجع المبيعات 
والاســـتثمار فيه“. وأضـــاف أن ”الدعم 
المالي الإضافي من بكين يمكن أن يحسن 
توقعات النمـــو لكن التباطؤ المســـتدام 
في الصين، بفعل تفشـــي الفايروس على 
نطاق واســـع وعمليات الإغلاق، سيكون 

له تداعيات قوية“.
كما خفض الصندوق توقعاته للنمو 
فـــي منطقة اليـــورو لعـــام 2022 إلى 2.6 
في المئة مـــن 2.8 في المئة في أبريل، مما 
يعكـــس التداعيات التضخميـــة للحرب 
في أوكرانيا. لكـــن التوقعات انخفضت 
بشكل أعمق بالنسبة إلى بعض البلدان 

المنكشفة أكثر على الحرب، ومنها ألمانيا 
التي تراجعـــت توقعات النمو فيها لعام 
2022 إلـــى 1.2 في المئة مـــن 2.1 في المئة 

في أبريل.

ومن المتوقـــع أيضا أن يبلغ انكماش 
الاقتصاد الروســـي ســـتة فـــي المئة في 
العام الحالي بســـبب تشـــديد العقوبات 
الماليـــة والعقوبـــات الغربيـــة المتعلقـــة 
بقطـــاع الطاقة، أي ”ركـــود حاد إلى حد 

ما“، بحسب غورينشا.
لكن هذا يعد تحسنا مقارنة بتوقعات 
أبريـــل بانكمـــاش 8.5 في المئة بســـبب 
الاســـتقرار  لتحقيق  موســـكو  إجراءات 
في قطاعها المالي، مما يســـاعد على دعم 

الاقتصاد المحلي.
ويقـــدر صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
ينكمـــش الاقتصاد الأوكرانـــي بنحو 45 
في المئة بسبب الحرب، لكن هذا التقدير 
يأتي في ظل حالة من عدم اليقين الشديد.

 القاهرة – تعتزم شركة الطاقة المتجددة 
المصرية إنفينتي جروب ومؤسسة التمويل 
الأفريقية ”أفريكا فاينانس جروب“ جمع ما 
يصل إلى 4 مليــــارات دولار لمضاعفة حجم 
أنشطة الشركة التي تعد أكبر شركة للطاقة 

المتجددة في أفريقيا بالفعل.
ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ للأنبــــاء عن 
التنفيــــذي  الرئيــــس  زوبايــــرو  ســــامايلا 
لمؤسســــة أفريــــكا فاينانس جــــروب القول 
إن ”الشــــركتين اتفقتا على شــــراء شــــركة 
ليكيلا باور في الأســــبوع الماضي، في حين 
تســــعيان إلى جمع تمويــــلات تتراوح بين 
5ر2 مليــــار و4 مليارات دولار من أســــواق 

المال خلال السنوات الأربع المقبلة“.
وأضاف  أن هذه ”أكبر شركة تعمل في 
الطاقة المتجددة فقط في أفريقيا، ومع هذه 

التمويلات سنحافظ على هذه المكانة“.
وتسعى الشــــركتان إلى الاستفادة من 
تزايد اهتمــــام الحكومات الأفريقية بتوفير 
الكهرباء للمواطنــــين في القارة الأفقر على 
مستوى العالم، من خلال التوسع في إنتاج 
الكهربــــاء من المصادر المتجددة مثل الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح.
جــــروب  فاينانــــس  أفريــــكا  أن  يذكــــر 
الموجــــود مقرها في نيجيريــــا وتركز على 
الاســــتثمار في مشــــروعات البنية التحتية 
اشــــتركت مــــع إنفينتي جروب في شــــراء 
شــــركة ليكيلا  بارو من مجموعة شــــركات 
في صفقة بلغت  بقيادة ”أكتيس إل.إل.بي“ 

قيمتها 5ر1 مليار دولار.

وقـــال زوبايـــرو إن ”أفضـــل طريقة 
أمـــام أفريقيـــا للاســـتفادة هـــي امتلاك 
اســـتراتيجيتها أولا… الحصـــول علـــى 
الطاقة تحد كبير في أفريقيا. هذه المنصة 
وهذا الاســـتحواذ ســـيتيحان لنا فرصة 

لمتابعة هذه الفرص على نطاق واسع“.

ومع إتمام الصفقة ســـتجمع شركتا 
جـــروب  فاينانـــس  وأفريـــكا  إنفينتـــي 
أصولهمـــا في مجـــال الطاقـــة المتجددة 
فـــي كيان واحـــد لم يتم الاســـتقرار على 

اسمه.
وتمثـــل الطاقـــة المتجددة جـــزءا من 
استراتيجية مصر لتنويع مصادر إنتاج 
الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات 
مصر الطبيعية ولاســـيما مصادر الطاقة 
الجديدة، وذلك في سعيها لتصبح مركزا 
إقليميا للطاقة، والذي أســـفر عن توقيع 
عقود تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع 
الســـعودية وفتح آفاقـــا جديدة لتصدير 

الكهرباء إلى أوروبا وآسيا.
وتعـــد مصـــر مـــن الـــدول الجاذبـــة 
بالنسبة إلى مشـــاريع الطاقة المتجددة، 
وتوفـــر الحكومـــة المصريـــة الأراضـــي 

للمستثمرين بمقابل زهيد أو دون مقابل، 
بحسب المدير الفني لمركز الطاقة المتجددة 
وكفاءة الطاقة، ماجد كرم الدين محمود، 
الذي أشـــار إلى أن هذه الإجراءات توفر 
قيمة تســـمح بالتصدير والمنافسة، حيث 
استطاعت مصر وعدة دول عربية إنتاج 
الكهرباء من الرياح والشـــمس بأســـعار 

تعد الأرخص عالميا.
وتحتل مصر المركز الأول بالتنافسية 
في مجال الطاقة المتجددة جنبا إلى جنب 
مع المغرب والأردن، حسب المؤشر العربي 

لطاقة المستقبل الصادر عام 2020.
وخصصـــت مصر فعليـــا نحو 7650 
ألف كيلومتر مربـــع من الأراضي لتنفيذ 
مشـــروعات للطاقة المتجددة، تســـتوعب 
قـــدرات تصل إلى نحـــو 35 غيغاواط من 
طاقة الريـــاح و55 غيغاواط مـــن الطاقة 
الشمســـية، وهـــي تمتلـــك أكبـــر قدرات 
كهربائية في الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقا يمكن إنتاجهـــا، وتصل إلى نحو 
90 غيغاواط من طاقتي الرياح والشمس. 
وذلك في إطار رفع نسبة الطاقة المتجددة 
بقدرات توليد الكهربـــاء إلى 42 في المئة 

بحلول 2030.
وتصل كمية الإشـــعاع الســـاقط على 
مصـــر إلى أكثر من 6 تريليون كيلوواط/
ساعة يوميًا، وهو ما يزيد عن 100 ضعف 
الطاقة الكهربية المولدة خلال عام 1996-

1997 بأكملـــه، وفقًا لهيئة الاســـتعلامات 
المصرية.

وتؤكد مصـــر أنها تنفّذ مشـــروعات 
الطاقة الشمســـية في مناطق تتميز بقوة 
السطوع الشمسي طوال أيام العام، دون 
الارتباط بفصل معين، وهو ما يســـتبعد 
توقّف أيٍّ من محطات الطاقة الشمســـية 
في البلاد، تزامنًا مـــع انخفاض درجات 

الحرارة.
وتقتنـــص منطقـــة كـــوم أمبـــو في 
محافظة أسوان أغلب مشروعات الطاقة 
الشمســـية فـــي مصـــر، وكذلـــك الغردقة 

ومنطقة الزعفرانة.
وكانت مصر قد ضخت اســـتثمارات 
في مجـــال إنتـــاج الكهربـــاء بلغت 19.5 
مليـــار دولار خلال 7 أعـــوام وذلك لبناء 
31 محطة إنتاج طاقة كهربائية ســـاهمت 
في تحقيق فائض كهربائي بنحو 13 ألف 

ميغاواط في يونيو 2020.

2.3
في المئة تباطؤ في نمو الناتج 

المحلي الإجمالي في 2022 هبوطا 

من 3.6 في المئة في أبريل
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11السنة 45 العدد 12488 اقتصاد

 بيــروت – علـــى وقع أزمـــة اقتصادية 
صنّفها البنك الدولي من بين الأســـوأ في 
العالـــم منذ العام 1850، خســـرت العملة 
المحليـــة فـــي لبنان أكثر من تســـعين في 
المئة مـــن قيمتها أمام الدولار. وتضاءلت 
قدرة المصرف المركزي على دعم استيراد 
ســـلع حيوية، بينهـــا القمح والمحروقات 
والأدويـــة. ودفعـــت البرلمـــان اللبنانـــي 
الثلاثاء إلى التصويت على اتفاقية قرض 
مقـــدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون 
دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة 
الطارئة لتأمين إمدادات القمح، في وقت 
تشهد فيه البلاد شـــحاً غير مسبوق في 

الخبز منذ أسابيع.

ويتهافـــت اللبنانيـــون يوميـــاً على 
الأفران حيث ينتظرون في طوابير طويلة 
للحصول على أكيـــاس الخبز التي تدعم 
الحكومة أســـعارها. ولا تخلو ســـاعات 
الانتظـــار من إشـــكالات تتطلـــب أحياناً 

تدخلاً أمنياً.
التـــي  الكميـــات  الأفـــران  وتقـــننّ 
توزعها، وســـط تبـــادل الاتهامـــات بين 
وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران حيال 

المســـؤولية عـــن الأزمـــة التـــي تأتي في 
خضـــم انهيـــار اقتصادي غير مســـبوق 

مستمر منذ أكثر من عامين.
وأقرّ البرلمان خلال جلســـة تشريعية 
عقدها في مقره في وسط بيروت اتفاقية 
القـــرض المقدّم من البنك الدولي، وفق ما 

نقلت وسائل إعلام محلية.
ويتهـــم أصحاب المطاحن الســـلطات 
المعنيـــة بعدم توفيـــر الكميـــات اللازمة 
من الطحين الذي تدعم الحكومة ســـعره، 
نتيجـــة تأخـــر مصـــرف لبنان فـــي فتح 
الاعتمادات المالية وصعوبة الاســـتيراد، 
الأمر الذي تنفيه وزارة الاقتصاد. واتهم 
وزيـــر الاقتصاد فـــي حكومـــة تصريف 
الأعمال أمين ســـلام مراراً بعض الأفران 
بتخزين الطحين المدعوم أو اســـتخدامه 
فـــي صناعـــة منتجـــات غيـــر مدعومـــة 

كالحلويات وسواها.
ورفعـــت وزارة الاقتصاد مراراً خلال 
العامين الماضيين أســـعار أكياس الخبز 
العربي الذي يرافـــق وجبات اللبنانيين. 
وفاقـــم الغـــزو الروســـي لأوكرانيا منذ 
فبرايـــر الوضـــع مـــع صعوبـــة تصدير 

القمح.
وتعرضـــت قدرة لبنـــان على تخزين 
القمح لضربة قاســـية بعدما تصدع قسم 
من إهـــراءات مرفأ بيروت جراء الانفجار 
المروع قبل نحو عامين. وتحذر السلطات 
منذ أيام من احتمال انهيار أجزاء منها.

ويشـــهد لبنان الذي يستورد بين 600 
و650 ألف طن من القمح ســـنوياً، ثمانين 
فـــي المئة منها مـــن أوكرانيـــا، حالة من 
الفوضى والظروف الأمنية والاجتماعية 
المتدهـــورة دفعت رئيس حكومة تصريف 
الأعمـــال في لبنـــان نجيـــب ميقاتي إلى 

التشديد على أهمية تنظيم وصول القمح 
والطحين إلى المطاحن والأفران.

وجاء تصريح ميقاتي خلال مشاركته 
في الجلســـة العامـــة للمجلـــس النيابي 
الثلاثاء، بحســـب بيان صادر عن موقعه 

الرسمي.
 وأشـــار ميقاتي إلـــى أن ”هذا الأمر 
ســـيكون مرتبطاً بآلية واضحة تُشـــرف 
عليهـــا لجنـــة مختصـــة“، وقـــال ”معظم 
ربطات الخبز التي يجري إنتاجها تذهب 
إلى غير اللبنانيين والجميع يعلم بذلك“.

 وأضـــاف ”كنت قـــد أصـــدرت قراراً 
يقضي بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية 
مهمتها وضع آلية محددة للتوزيع العادل 
للقمـــح والطحين علـــى كل المطاحن، كما 
أنها تقوم بتنظيم عمليات وصول القمح 
والتوزيع الذي يجـــب أن يكون من خلال 
قســـائم وآليات واضحة. مـــن مهمة تلك 
اللجنة أيضاً مراقبة إنتاج الأفران للخبز 

وقد وضعنا كاميرات هناك“.
وأعلـــن الرئيس ميقاتـــي ”موقفاً من 
بند طلـــب الموافقة علـــى اتفاقية القرض 
المقـــدم من البنك الدولي لتنفيذ مشـــروع 
الاســـتجابة الطارئـــة لتأمـــين إمـــدادات 

القمح“.
 وأشـــار إلى أنه ”فـــي حال كان هناك 
طلـــبٌ من الحكومـــة لرفع الدعـــم عن كل 
شـــيء، فليتم إصـــدار توصيـــة بذلك من 

مجلس النواب“.
 وتابـــع ميقاتـــي ”نحـــنُ نأخذ بعين 
الاعتبار إرادة المجلـــس إذا كنتم تريدون 
رفـــع الدعم. لهـــذا أصـــدروا توصية من 

المجلس النيابي بهذا الشأن“.
وكان مجلـــس النـــواب قـــد أقـــر في 
جلســـته قبل ظهر الثلاثـــاء تعديل قانون 
طال انتظاره يتعلق بالســـرية المصرفية. 
الهدف منه مكافحة الفســـاد الذي أصبح 
ظاهـــرة عامـــة في لبنـــان وذلـــك في أول 
إنجاز لقائمة من الإصلاحات المطلوبة من 

قبل صندوق النقد الدولي.

ووقع لبنان وصنـــدوق النقد الدولي 
اتفاقا على مســـتوى الخبـــراء في أبريل 
يتعلق بتمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار 
لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تعصف 
بالبـــلاد، والتـــي وصفها البنـــك الدولي 
بأنها من بين أسوأ ثلاثة انهيارات مالية 

منذ الثورة الصناعية.
مشـــروطة  التمويـــل  حزمـــة  لكـــن 
بمتطلبات مسبقة تشمل إصلاحات مالية 
بمـــا في ذلك اســـتراتيجية إعادة الهيكلة 
المصرفية وضوابـــط رأس المال وميزانية 
عـــام 2022 وقانـــون الســـرية المصرفيـــة 

المعدل.
ولا يرفـــع قانون الســـرية المصرفية، 
الـــذي تمت تلاوته بصوت عـــال في أول 

جلســـة عامـــة للبرلمان منـــذ الانتخابات 
التـــي جرت في مايو، الســـرية المصرفية 

إجمالا.
ويســـمح لبعض الهيئات الحكومية 
برفع الســـرية علـــى وجـــه التحديد في 
قضايا التحقيقات الجنائية، بما في ذلك 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الأصلـــي  القانـــون  مشـــروع  وكان 
سيسمح برفع السرية المصرفية للتحقيق 
في ”جميع الجرائم المالية“، لكن البرلمان 
صوّت على حـــذف هذه العبارة وبالتالي 

الحد من نطاق القانون.
وقال نائـــب رئيس الوزراء ســـعادة 
الشـــامي، مهندس خارطة طريق التعافي 
المالـــي في لبنـــان، إنـــه ”لا يوافق“ على 

نسخة القانون التي تم تمريرها الثلاثاء.
وحاول الشـــامي التحدث عدة مرات 
خـــلال الجلســـة لكـــن أصـــوات النواب 

العالية لم تسمح له بالحديث.
وقال الشـــامي إنه سيرســـل القانون 
إلى صندوق النقـــد الدولي لتأكيد ما إذا 

كان يتماشى مع توقعاتهم.
ودعت الاتفاقيـــة المبرمة مع صندوق 
النقـــد الدولـــي علـــى مســـتوى الخبراء 
إلى قانون جديد ”يتماشـــى مع المعايير 
الدولية لمكافحة الفســـاد وإزالة العوائق 
أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي الفعال 
والإشراف عليه وإدارة الضرائب، فضلا 
عن الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق 

فيها واسترداد الأصول“.

مصر تسعى لتصبح مركزا إقليميا 

للطاقة المتجددة في المنطقة

صندوق النقد الدولي: 

العالم على حافة الركود

لبنان غارق في الأزمات ويقترض لشراء الخبز
التعديلات الخجولة على قانون السرية المصرفية لن تخرج البلاد من أزمتها

إهراءات بيروت ضحية انفجار مروع

الأوضــــــاع الاقتصادية المزرية التي يشــــــهدها لبنان دفعــــــت الحكومة إلى 
ــــــراض لتأمين حاجة اللبنانيين من الخبز فــــــي وقت جاهد فيه البرلمان  الاقت
للوصول إلى تعديلات وصفت بالخجولة على قانون السرية المصرفية أملا 

في الحصول على قرض مشكوك فيه.

أزمة قطاع العقارات في الصين تسببت في تراجع المبيعاتسنحافظ على هذه المكانة ف

الحصول على 

الطاقة تحد كبير 

في أفريقيا

سامايلا زوبايرو
العالم قريب 

من شفا ركود 

اقتصادي عالمي

شابيير- أوليفييه غورينشا

لست موافقا على 

نسخة القانون التي 

تم تمريرها

سعادة الشامي

ربطات الخبز التي 
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 بيــروت - ما تزال قضية توقيف النائب 
البطريركي في حيفا والأراضي المقدســــة 
والمملكــــة الهاشــــمية المطــــران موســــى 
الحاج تتفاعل بيــــن اللبنانيين، متجاوزة 

كافة اهتماماتهم الملحة الأخرى. 
المطران الحــــاج الذي تم توقيفه على 
مــــدى 12 ســــاعة إثر عودته من إســــرائيل 
مــــن معبــــر الناقــــورة، ليجــــري التحقيق 
معــــه وتفتيــــش أغراضه، ومــــن ثم إطلاق 
ســــراحه بعد ســــاعات، كان قــــد جلب معه 
مســــاعدات ماليــــة وطبية لتســــليمها إلى 
الأهالي من المســــيحيين والدروز. وكانت 
من بيــــن التهم الموجهــــة إليه أنه أحضر 
هذه المســــاعدات من فلــــول جيش لبنان 
الجنوبي الذي فرّت عناصره إلى إسرائيل 

وتقيم فيها حتى اليوم.

الإهانة وتوقيتها

ولد المطــــران الحاج ببلدة عين طورة 
عام 1954، وانخرط في ســــلك الرهبنة عام 
1970 في دير مار إشعيا. درس في جامعة 
القديس توما الإكويني البابوية والمعهد 
الشــــرقي البابــــوي برومــــا، وحصل على 
الإجــــازة في الكتاب المقــــدس والدكتوراه 

في علوم الكنيسة الشرقية.

وهــــو منــــذ العــــام 2012 علــــى رأس 
أبرشــــية حيفــــا والقدس، وكعــــادة رجال 
الدين المسيحيين من مختلف الجنسيات 
العربيــــة الذين تمتعوا بحرية التنقل بين 
بلدانهم والأراضي الفلسطينية، فقد بقي 
الحــــاج يذهب إلى هناك ويعود إلى لبنان 
طيلة الســــنوات الماضية، وهو استثناء 
خــــاص تم منحــــه للقساوســــة والرهبان 
المســــيحيين الغرض منه كان المحافظة 
على الهوية العربية للأماكن المســــيحية 

المقدسة في فلسطين.
البطريــــرك الماروني بشــــارة الراعي 
ومعه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجــــع اعتبرا أن توقيف الحاج رســــالة 
مهينــــة موجهة من حــــزب الله ومن خلفه 
إيــــران إلى المارونييــــن، ويرى البطريرك 
بعــــدم  تقتضــــي  القوانيــــن  أن  الراعــــي 
محاكمة أســــقف أو كاهن دون اســــتئذان 
البطريــــرك. صحيــــح أن ما قالــــه الراعي 
يعيــــد اللبنانييــــن مــــن جديد إلــــى مربّع 
الأذونــــات الطائفية والعشــــائرية، لكنهم 
لم يغــــادروا ذلك المربّع رغــــم كل ما يقال 
عن إرادة مشــــتركة لجميع الفرقاء لبسط 
ســــيطرة الدولة ومؤسســــاتها على الكل، 

ويتســــاءل اللبنانيــــون هــــل كان توقيف 
الحاج بإرادة تلك المؤسســــات أم بإرادة 
ما يعرف باســــم محور المقاومة الإيراني 

وأذرعه؟
الراعي يوجه الاتهام بشــــكل مباشر، 
دون أن يتلفظ بالأســــماء، إلى ما ســــماها 
“جماعــــات سياســــية” تقوم بممارســــات 

“بوليســــية” لتحويــــر قضيــــة الحاج كي 
تصبح قضية قانونية، وهي ليست كذلك، 
مطالبــــاً بأن يتــــم رد جواز ســــفر الحاج 
اللبناني وهاتفه والمســــاعدات التي كان 
ينقلها على الفــــور، لأن الرجل يقوم بدور 
وطني محافظاً على الوجودين المسيحي 

والعربي.
لم يكترث أحد بالاعتراض المسيحي 
على الطريقة التــــي عومل بها الحاج، بل 
أوضحــــت المديرية العامــــة للأمن العام، 
عبر بيان رســــمي أن ”ما قام به عناصرها 
هو إجراء قانوني تنفيذًا لإشارة القضاء 
من جهة، والتّعليمــــات الخاصة بالعبور 
المحتلّــــة  الفلســــطينية  الأراضــــي  مــــن 
وإليهــــا، والتي يخضع لهــــا كلّ العابرين 

دون استثناء”.
اعتبــــار  الأجهــــزة  تلــــك  وترفــــض 
للكنيســــة  ملكاً  المضبوطة  المســــاعدات 
المارونية، كما جاء على لســــان القاضي 
العســــكري فادي عقيقي الذي بيّن أن تلك 
الأمــــوال التي بلغت نحــــو 460 ألف دولار 
هي “ليست ملكاً للكنيسة، إنّما مصدرها 

من عملاء مقيمين في إسرائيل”.
صراع الأجهــــزة التي يهيمن عليها 
حــــزب اللــــه وحلفــــاؤه مع الكرســــي 
البطريركي فــــي بكركي بدا حاداً هذه 
المــــرة، ما تســــبب بشــــق اللبنانيين 
أكثر، علــــى الرغم من اســــتقبال أبرز 
أصدقــــاء حســــن نصراللــــه الأميــــن 
العام لحزب اللــــه، رئيس الجمهورية 
ميشــــال عون، للحاج في قصر بعبدا، 
واستفســــاره منه عمّا تعــــرّض له، إلا 
أن هــــذا لم يكن تعبيــــراً بما يكفي عن 
دعــــمٍ له من عــــون، بقدر مــــا كان نوعاً 

من رفع العتب المســــيحي لا أكثر، حسب 
رأي غالبية المسيحيين. حتى مع وعوده 
بتنحيــــة القاضــــي عقيقــــي ومحاســــبته 
بعدمــــا خالف قرار ســــلفه القاضي فادي 
صوّان الذي صدر في مايو من هذا العام 
وقضــــى بعــــدم اختصــــاص وصلاحية 
المحكمة العســــكرية فــــي التحقيق مع 
المطران الحاج الذي “يتمتع بحصانة 

لا يمكن تجاوزها”.

حدود السيادة والكبتاعون

لكـــن الموقـــف غيـــر الرســـمي 
لامتعـــاض عون من تلك الرســـالة 
“المهينة” عبّـــر عنه صهره رئيس 
”التيـــار الوطنـــي الحـــر“ جبران 
باســـيل الـــذي قال عبـــر تغريدة 
على حســـابه على تويتر ”هل في 
ذهن أحد أن يعتبر مطراناً عميلاً 

لأنـــه يحاول مســـاعدة عائـــلات تمّ 
إفقارها على يد منظومة سلبت أموال 
كل اللبنانييـــن؟”. قبل أن يصدر بياناً 
عن تياره مطالبـــاً بتصحيح “الخطأ 

الجسيم”.

لن يســـتطيع عـــون تنحيـــة عقيقي 
عـــن قضية الراعـــي، لأن حـــزب الله لن 
يســـمح له بذلك، ليس فقط بسبب فارق 
القـــوة والنفوذ بين الطرفيـــن، إنما لأن 
عقيقي متهم من الأفرقاء بأنه كان يخدم 
سياســـات معينة، كان مـــن بينها القرار 
الـــذي اتخـــذه باســـتدعاء جعجـــع بعد 
أحـــداث الطيونـــة بينما لـــم يجرؤ على 
اتخاذ القرار ذاته بحق نصرالله. وعلى 
الرغـــم من التعنت الـــذي يبديه القضاء 
العســـكري تجاه قضية الحاج اليوم، إلا 
أنه قام بتوجيه مراســـلات بعد تصاعد 
ردود الفعـــل الغاضبـــة إلـــى الأجهـــزة 
الأمنيـــة كافـــة، طالبـــاً إفادتـــه بطبيعة 
الـــذي يُتيح  التصريـــح ”الاســـتثنائي“ 
للحـــاج الدخول إلـــى الأراضي المحتلة 

عبر نقطة الناقورة الحدودية.
الإعلام الموالي لحزب الله يصرّ على 
أن الحـــاج لا يمتلك مثـــل هذا التصريح 
الاستثنائي، وينفي كما أوردت صحيفة 
“الأخبـــار” اللبنانية المقربة من الحزب، 
وجود مثل هذه التصاريح الصادرة عن 
الدولة اللبنانية أساســـاً، معتبرة أن ما 
يتم اســـتعماله عادة هو مجـــرد مذكرة 
داخليـــة تصدرها الجهـــات الأمنية بناء 

على طلب الكنيسة.
 اللبنانيون الذين ثاروا ضدّ الإجراء 
المتخّذ بحق الحـــاج، بذريعة القوانين 
والتصاريـــح، ذكّـــروا الدولـــة اللبنانية 
بأنهـــا لا تفعل الأمر ذاتـــه في ما يتعلق 

بتهريب السلاح والصواريخ 
والكبتاغون ونيترات الأمونيوم 

والمواد التي تتدفق عبر 
اتجاهي الحدود اللبنانية 

دون أن يوقفها أحد، 
وخارج سياق الأجهزة 
المعنية، وفي طرق باتت 

معروفة للجميع ولم 
تعد طرق تهريب سريّة، 
من الطريق العسكرية 
السورية اللبنانية إلى 
الميناء وحتى المطار.

وجاء تعليق النائب 
إبراهيم منيمنة الذي اتجهت 

إليه الأنظار متفائلة خلال 
الفترة الماضية مخيباً للآمال، 

إذ أكّد أن قوى التغيير 
تنتظر نتائج التحقيق، في 

اعتراف مباشر منهم بشرعية 
التحقيق مع الحاج، وأضاف 
منيمنة ”مبادئنا واضحة 

بعدائنا للعدو الصهيوني 
والتعامل معه، ولكن 

هناك عمل 
رعوي 
يحصل 

بحدود معينـــة وســـنرى إن كان تجاوز 
هذه الحدود”.

مـــن يتمعن فـــي حديث الحـــاج بعد 
توقيفـــه ســـيلحظ أنـــه لم يحـــدث للمرة 
الأولى، وأن هناك سلســـلة من الإجراءات 
التضييقيـــة كانـــت تمارس عليـــه طيلة 
الوقـــت، ويبدو أنها تفاقمـــت هذه المرة. 
وقـــال الحاج أمام الرابطـــة المارونية أن 
ما قام به هو إيصال المساعدات لعائلات 

لبنانيـــة “لأســـباب ودوافع إنســـانية لا 
علاقة لها بالسياسة أو بأيّ أجندة”.

الرابطــــة المارونيــــة دعمــــت الحــــاج 
ودعت القيــــادات المســــيحية والمارونية 
منها بشــــكل خــــاص إلــــى التضامن معه، 
للوقــــوف، حســــب بيــــان الرابطــــة، أمام 
محاولــــة “تقزيــــم الدور الــــذي نهضت به 

بكركي عبر التاريخ”.
ولم يكن اســــتخدام الرابطة المارونية 
عفوياً هــــذه المرة، فهو  لتعبير “تقزيــــم” 
يعكس الشــــعور العام بالمرارة التي بات 
الموارنــــة يتجرعونهــــا اليــــوم فــــي عهد 
الرئيــــس المارونــــي القوي بقــــوة إيران 
وميليشياتها، لا بقوة القواعد المسيحية 

والشعب اللبناني بغالبيته.
 يختبئ خلف المشهد الحالي، الحرج 
الكبيــــر الــــذي يدفع حزب اللــــه إلى إنزال 
مثــــل هذه العقوبــــة بالحاج، أنــــه كان من 
الصعــــب على الحزب التســــاهل مع قدوم 
مساعدات ممن قال إنه “هزمهم ففروا إلى 
بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي  العدو” 
من جنــــوب لبنــــان فــــي العــــام 2000 إلى 
لبنان الذي يحكمه حزب الله نفســــه، بعد 
أن أوصلــــه إلى الــــدرك الذي وصــــل إليه 

اقتصادياً وسياسياً وإقليمياً.

ما وراء المساعدات

اللــــه  حــــزب  يشــــعر  الذيــــن  أولئــــك 
بالحساســــية منهم، بضعة آلاف يقطنون 
الحــــدود  مــــن  قريبــــاً  إســــرائيل  شــــمال 
اللبنانيــــة، علمــــاً أنهم لا يشــــكلون جميع 
موارنة فلسطين، ففي حيفا وحدها يوجد 
قرابــــة ثلاثــــة آلاف مارونــــي مــــن أصول 
لبنانيــــة. كما يعيش نحو ألــــف منهم في 

عكا والناصرة والقدس القديمة.
وفــــي لبنــــان، الدولــــة التي تشــــكّلت 
طائفيــــاً، لا يحــــق لأيّ جهــــة أن تحاكــــم 
رجــــل دين ينتمــــي إلى طائفــــة معينة، إلا 
مرجعيتــــه الطائفيــــة. وكما يقــــول خبراء 
القوانين الطائفيــــة اللبنانية فإن ”الحبر 
الرومانــــي هو فقط من يحــــق له محاكمة 
الأســــاقفة فــــي القضايا الجزائيــــة، وذلك 
اســــتناداً الى مجموعــــة قوانين الكنائس 
الشــــرقية المعتــــرف بها من قبــــل الدولة 
اللبنانيــــة”، وفق تصريــــح رئيس المركز 
الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبوكســــم. 
لكــــن ألا يفتح هــــذا المبدأ الباب واســــعاً 
أمــــام كل القادة الروحييــــن ورجال الدين 
والمشــــايخ للمناداة بعدم قبولهم بسلطة 
القوانيــــن المدنيــــة عليهــــم؟ وربمــــا 
“السيد”  هكذا  عرف  يشــــمل 
نصراللــــه نفســــه ومعه 
الشــــيخ أحمد الأسير 

وآخرون.
وبينما اعتبر 
الرئيس اللبناني 
الأسبق أمين 
الجميل أن 
توقيف الحاج 
والتحقيق 
معه أمام 
المحكمة 
العسكرية 
”طعنة 

موصوفة سدّدها فكرٌ بائدٌ”، قالت الوزيرة 
السابقة مي شدياق في تغريدة على تويتر 
”عــــام 2000، هدّد نصرالله: ســــنذبحهم في 
فراشهم! والتسجيلات موجودة”، مضيفة 

أن “التهريب يحصل من سوريا وإيران“.

؟
ً
ه الرسالة أولا

ّ
من وج

أثار حــــزب الله بقــــراره هــــذا الجدل 
مــــن جديد حــــول مــــدى تحكمــــه بالدولة 
ومؤسســــاتها، فخرجــــت الأصــــوات مــــن 
مختلف الطوائف محتجة على ما تعرّض 
له الحــــاج، فقال النائب أشــــرف ريفي إن 
”الممانعة تعيش على اتّهام المســــيحيين 
بالعمالة، والســــنّة بالداعشــــية، والشيعة 
الأحرار بشيعة السفارات”، غير أن رئيس 
الحزب التقدمي الاشــــتراكي وليد جنبلاط 
كان له رأي آخر رغــــم خصومته مع حزب 
الله، فقد غــــرّد كاتباً ”نرفض الاســــتغلال 
الإسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة 

تهريب الأموال لمآرب سياسية“.
 الشـــخصية التي اســـتهدفتها الجهة 
المســـؤولة عـــن هـــذه الموقـــف، ليســـت 
شـــخصية عامة وحســـب، بل إن المطران 
الحـــاج يبدو نموذجـــاً متقدمـــاً لن يروق 
لحـــزب اللـــه تواجـــد أمثاله فـــي النطاق 
الحيـــوي المحيط به، فالحاج المتخصص 
فـــي الموســـيقى أيضاً إلى جـــوار تدرجه 
الأكاديمـــي فـــي الفلســـفة، هـــو مؤســـس 
كليّـــة العلـــوم اللاهوتيّـــة والرعويّة، وهو 
مؤلف أصدر العديـــد من الكتب مثل كتابه 
“الأرض المقدّســـة”، ويتقن اللغات العربية 
والإيطاليـــة  والإنجليزيـــة  والفرنســـية 

والسريانية واليونانية والعبرية.
فهل كانت الرسالة من حزب الله أولاً أم 
من الموارنة؟ سؤال لا تصعب الإجابة عليه 
إن نظرنا إلى البيـــان الصادر عن المجمع 
الكنيســـة  أســـاقفة  للســـينودس  الدائـــم 
المارونيّـــة فـــي الصـــرحِ البطريركـــي في 
الديمان الذي انعقـــد بدعوة من البطريرك 
الراعي، لمناقشـــة ما ســـمّاه بــــ ”التعدّي 
المؤســـف والمســـتهجَن الـــذي تعرض له 

المطران الحاج“.
في بيـــان الســـينودس الماروني ترد 
العبـــارات التاليـــة عمّا وقع للحـــاج “لقد 
صادروا منه جواز سفره اللبناني وهاتفه 
وأوراقه والمساعدات الطبية والماليّة التي 
كان يحملهـــا إلى المحتاجيـــن والمرضى 
في لبنان من كل الطوائف ومن محســـنين 
لبنانييـــن وفلســـطينيين، لأن دولتهـــم لم 
تُحسن في الســـنوات الأخيرة إدارة البلاد 

لتؤمّن لشعبها حاجاته الأساسية“.
لم تحســــن الدولة التي يحكمها حزب 
اللــــه إدارة البــــلاد ولم تؤمّــــن الحاجات 
الأساسية للشعب ، فاقتضى الأمر تدخلاً 
أراد لــــه الموارنــــة أن يأتي عبــــر الحدود 
الجنوبية بكل مــــا تحمله تلك الحدود من 

إشارات ودلالات وعلامات استفهام.
وفي الوقــــت الذي يشــــرف فيه حزب 
اللــــه على عملية التفــــاوض حول الحدود 
وترســــيمها،  الإســــرائيلية   – اللبنانيــــة 
لا يريــــد لأحد غيــــره أن يدخــــل على خط 
التطبيــــع مع الإســــرائيليين كــــي لا يغيّر 
شــــيئاً في المعادلة التي يعتقد نصرالله 

أنه يديرها بتوازن.

حرب رسائل حول التطبيع بين نصرالله والراعي
المطران موسى الحاج

حزب الله يبدأ مرحلة {تقزيم} الموارنة في لبنان

 الإجراء 
ّ

اللبنانيون الذين ثاروا ضد

ذ بحق الحاج، بذريعة 
ّ
المتخ

روا 
ّ

القوانين والتصاريح، ذك

الدولة اللبنانية بأنها لا تفعل 

الأمر ذاته في ما يتعلق بتهريب 

السلاح والصواريخ والكبتاغون 

ونيترات الأمونيوم
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وجوه

ل قدوم مساعدات للبنان ممن قال إنه {هزمهم ففروا إلى العدو}
ّ
ه أنه من الصعب عليه تقب

ّ
 هذه المرة[ حرج حزب الله مرد

ً
[ صراع الأجهزة التي يهيمن عليها حزب الله وحلفاؤه مع الكرسي البطريركي في بكركي يبدو حادا

استخدام الرابطة المارونية 

لتعبير {تقزيم} لم يكن 

، فهو يعكس الشعور 
ً
عفويا

العام بالمرارة التي بات 

الموارنة يتجرعونها اليوم في 

عهد الرئيس الماروني القوي 

بقوة إيران وميليشياتها، 

لا بقوة القواعد المسيحية 

والشعب اللبناني بغالبيته
مصدرها

عليها 
ســــي
هذه 
ي

نيين 
 أبرز 
ميــــن 
ورية 
عبدا،

له، إلا 
ي عن
إ

نوعاً 
ي

ر، حسب
وعوده ع
حاســــبته
ضي فادي
ذا العام
صلاحية 
يق مع
صانة 

ن

ـمي
لة
س
ن
ة
ي
لاً
يي

تمّ ت
أموال
 بياناً
و

لخطأ

والتصاريـــح، ذكـــروا الدولـــة اللبنانية
بأنهـــا لا تفعل الأمر ذاتـــه في ما يتعلق
بتهريب السلاح والصواريخ 
والكبتاغون ونيترات الأمونيوم 
تتدفق عبر والمواد التي
اتجاهي الحدود اللبنانية 

دون أن يوقفها أحد، 
وخارج سياق الأجهزة 
المعنية، وفي طرق باتت 

معروفة للجميع ولم 
تعد طرق تهريب سريّة، 
من الطريق العسكرية

السورية اللبنانية إلى 
الميناء وحتى المطار.

وجاء تعليق النائب 
إبراهيم منيمنة الذي اتجهت
إليه الأنظار متفائلة خلال
الفترة الماضية مخيباً للآمال،

ي إ

إذ أكّد أن قوى التغيير 
تنتظر نتائج التحقيق، في 

اعتراف مباشر منهم بشرعية 
التحقيق مع الحاج، وأضاف 
”مبادئنا واضحة  منيمنة

بعدائنا للعدو الصهيوني 
والتعامل معه، ولكن
هناك عمل
رعوي 
يحصل

حــــزب يشــــعر  الذيــــن  أولئــــك 
بالحساســــية منهم، بضعة آلاف ي
ال مــــن  قريبــــاً  إســــرائيل  شــــمال 
ي ب م ي ب

اللبنانيــــة، علمــــاً أنهم لا يشــــكلون
يب ي إ

حيفا وحده موارنة فلسطين، ففي
قرابــــة ثلاثــــة آلاف مارونــــي مــــن
لبنانيــــة. كما يعيش نحو ألــــف م

عكا والناصرة والقدس القديمة.
وفــــي لبنــــان، الدولــــة التي تش
طائفيــــاً، لا يحــــق لأيّ جهــــة أن ت
ي و ب ي يو

إلى طائفــــة مع رجــــل دين ينتمــــي
مرجعيتــــه الطائفيــــة. وكما يقــــول
القوانين الطائفيــــة اللبنانية فإن
الرومانــــي هو فقط من يحــــق له م
الأســــاقفة فــــي القضايا الجزائيــــ
اســــتناداً الى مجموعــــة قوانين ال
ي ج ي ي

الشــــرقية المعتــــرف بها من قبــــل
اللبنانيــــة”، وفق تصريــــح رئيس
الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو
لكــــن ألا يفتح هــــذا المبدأ الباب و
بو و ب ب م ي ي و

أمــــام كل القادة الروحييــــن ورجا
والمشــــايخ للمناداة بعدم قبولهم
القوانيــــن المدنيــــة عليهــــم؟

“ هكذا  عرف  يشــــمل 
نصراللــــه نفســــ
الشــــيخ أحمد

وآخرون.
وبينم
الرئيس ا
الأسب
الج
توقيف
وال
م
ال
الع
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 لنــدن – غابـــت الأســـماء الكبيـــرة عن 
قائمـــة المتنافســـين علـــى جائـــزة بوكـــر 
التـــي  العريقـــة  البريطانيـــة  الأدبيـــة 
أعلنت الثلاثـــاء، وراوحت بـــين كاتبة في 
العشـــرين عـــن روايتهـــا الأولـــى، وآخـــر 
ثمانينـــي بات عميـــد المرشـــحين من باب 
الســـن، وأوضـــح المنظمون أنهم شـــاءوا 
مـــن خلالها التعبير عـــن ”مخاوف كوكب“ 

الأرض.
ولاحـــظ رئيس لجنة تحكيـــم الجائزة 
هـــذا العام نيـــل ماكغريغور فـــي بيان أن 
”الكتـــب الثلاثـــة عشـــر تعكـــس بالطبـــع 
مخـــاوف الكوكـــب في الســـنوات الأخيرة 

وتتيـــح التفكيـــر فيهـــا“، مشـــيراً تحديداً 
إلى الأمراض والمســـائل العرقية وقضايا 
النوع الاجتماعي أو حتى هشاشة النظام 

السياسي.
وباتت الأميركيـــة ليلى موتلي البالغة 
عشـــرين عامـــاً أصغـــر مرشـــحة للجائزة 
الأدبية العريقة فـــي تاريخها، عن روياتها 
 (Night crawling) “الأولى ”الزحـــف الليلي
التي تتنـــاول من خلال قصة الشـــخصية 
الرئيسية فيها فشل النظام القضائي الذي 

يضطهد الشابات السوداوات.
في المقابل أصبح البريطاني آلن غارنر 
عميدا للمرشــــحين في تاريخ الجائزة. وقد 

اختيــــر غارنــــر الــــذي ســــيبلغ 88 عاماً في 
يــــوم احتفــــال توزيع الجوائز فــــي أكتوبر 
 Treacle) المقبل عن روايته ”تريــــكل ووكر“ 

.(Walker

كذلك شــــملت قائمة الترشيحات رواية 
 Small Things) “أشــــياء صغيرة مثل هذه”
Like This) القصيــــرة للكاتبــــة الإيرلنديــــة 

كليــــر كيغان، وقد ســــبق أن فــــازت بجائزة 
”أورويل“ للروايات السياسية في منتصف 
يوليو، وتتناول قصة تاجر أخشــــاب وفحم 

في أيرلندا عام 1985.
وضمت اللائحة أيضــــاً أربعة روائيين 
آخرين سبق أن رشحوا لجائزة بوكر (كان 

عددهم ســــتة في العــــام الماضــــي)، هم نو 
فيوليت بولاوايو من زمبابوي عن ”غلوري“ 
(Glory) والأميركيــــة كارن جــــوي فاولر عن 
”بوث“ (Booth) والبريطاني غرايم ماكراي 
 (Case Study) بورنيت عن ”دراســــة حالة“ 
والأميركية إليزابيث ستراوت عن فيلم ”أوه 

وليام!“.
وتولــــت لجنــــة تحكيــــم تضم خمســــة 
أعضاء اختيار الأعمال الثلاثة عشر من بين 
169 رواية نُشــــرت في بريطانيا أو أيرلندا 
ما بين الأول من أكتوبر 2021 والثلاثين من 
ســــبتمبر 2022. ومن بين الأســــماء الثلاثة 
عشــــر المختارة ثماني نســــاء، فيما اختير 

ثلاثة عن رواياتهم الأولى.
ومنحــــت الجائــــزة في العــــام الماضي 
للروائي والمؤلف المسرحي الجنوب أفريقي 
دامون غالغوت عن كتابــــه ”ذي بروميس“ 
الــــذي تــــدور أحداثه في الفتــــرة بين نهاية 
نظام الفصل العنصري ورئاســــة جايكوب 
زومــــا، وتصــــوّر انســــلاخ أســــرة بيضاء 
تدريجيا من بريتوريا مــــع تقدم البلاد في 

مسار الديمقراطية.
وقــــد ضمت قائمة المرشــــحين للســــنة 
الفارطــــة ســــتة روائيين ســــبق لهــــم الفوز 
بهــــذه المكافــــآت العريقة، مــــن بينهم أدباء 
كبــــار ككازوو إيشــــيغورو، علــــى حســــاب 
أقــــلام جديــــدة، وهذه الأخيــــرة تمكنت من 
الاستحواذ على الجائزة التي لم تعد تنظر 

إلى الاسم على حساب النص.
وســــتُعلن في الســــادس من ســــبتمبر 
أســــماء المتأهلــــين الســــتة إلــــى المرحلــــة 
النهائية، على أن يُعلن الفائز في الســــابع 
عشر من أكتوبر، وينال جائزة نقدية قدرها 
50 ألــــف جنيه إســــترليني (نحــــو 60 ألف 
دولار) إضافــــة إلى الشــــهرة العالمية التي 

يوفرها له اللقب.

 عمان – يستعيد الناقد خلدون الشمعة 
في كتابه ”شـــعرية الحقيقـــة، أصوات من 
شـــعر الســـتينات فـــي بريطانيـــا“ كوكبة 
شـــعرية هامة لقـــراءة الواقـــع البريطاني 
في الســـتينات على ضوء احتفاء شـــعراء 
البلـــد بالواقع بشـــكل جديد يـــرى المظهر 
جوهـــرا، والحقيقة مغايـــرة لرؤية ت. س. 
إليوت الفلسفية والأنثروبولوجية للشعر، 
والتي كانت ما تزال لها ســـطوتها الأدبية، 
وهي الرؤيا التي اســـتمدت منها الحداثة 
بطبعتها العربيـــة خصيصة التموزية في 

الشعر العربي الحديث.
ويســـمي خلدون الشـــمعة عمل هؤلاء 
الشـــعراء ”شـــعرية الشـــطح المادي“ الذي 
يستعير الشطح من الصوفية ويحوله إلى 

خصيصة مادية القوام.
واشتهر شعراء هذه المختارات الثلاثة 
باسم ”شـــعراء ليفربول“ وهم يتلاقون في 
خصائص شـــعرهم إلى حـــد كبير، والأهم 
أننا يمكن أن نلمح في هذا الشـــعر السمات 
الأبرز لملامح المشـــهد الشـــعري ببريطانيا 
حتى نهاية السبعينات من القرن الماضي.

وفي هذه المختـــارات يمكن أن نلاحظ 
عناصر التجديد التي انخرط فيها شعراء 
تجاوزوا إليوت ومن ســـبقهم من شعراء. 
وعثـــر الشـــمعة علـــى هـــذه المختـــارات 
المترجمـــة بـــين أوراق ناصلة تعـــود إلى 
ســـبعينات القـــرن الغـــارب. وكان حينها 
طالباً في بريطانيا وقد أتاح له ذلك فرصة 

التعرف على شعراء ليفربول عن كثب.
ببـــروز  المختـــارات  شـــعراء  وتميّـــز 
النزعـــة الغنائيـــة والرومانتيكية كرد فعل 
وبســـيادة  والكلاســـيكية،  العقلانية  على 
روح المراهقـــة غير المســـؤولة والبســـاطة 

والنثريـــة والتجريبية البعيدة عن التكلف 
والســـخرية والبـــذاءة والفكاهة والضحك 
التجـــارب  بإيقـــاع  والاحتفـــاء  البـــريء 
اليوميـــة. ولا ريـــب في أن هـــذه العناصر 
تصدر في معظمها عن تأثر جليّ بشـــعراء 
الأغنيـــة الشـــعبية في بريطانيـــا وأميركا 

.(Pop Poets)

 يســـتهل الكاتب الصحافي التونسي 
كمال غرار كتابه المثير ”الســـيرة الكبرى 
للخمور بين التاريـــخ والأنتروبولوجيا“ 
بمقولتين شـــكلتا البوابة الكبرى للولوج 
في عالم الشـــرب وتعاطـــي الخمور عبر 

التاريخ.
المقولة الأولى للكاتب 

الأميركي ذي الأصول الألمانية 
تشارلز بوكوفسكي، وفيها 

يمجد الخمر بقوله ”إذا 
حدث لكم شيء محزن 

فاشربوا لنسيان الآلام وإذا 
حدث شيء مفرح فاشربوا 

بقصد الاحتفال.. أما إذا 
لم يحدث شيء فاشربوا 
لتحريك السواكن وخلق 

الحدث“.
المقولة الثانية في 
اســـتهلال كتاب كمال 

غرار جاءت من التاريخ 
القديم على لســـان عمـــر الخيام 

في رباعياته، وفيها يتساءل شاعر المتعة 
والخمريات عن جدوى الفردوس إذا خلا 

من عشاق الشراب.
المؤلف المكتوب بلغة فرنســـية رشيقة 
تقترب في بعض الأبـــواب والفصول من 
الشـــعرية يتوغل فـــي عالم المشـــروبات 
المسكرة شرقا وغربا، قديما وحديثا، مع 
التركيز على العالمين العربي والإسلامي، 
في إشـــارة إلى تجذر وعراقة المشروبات 

الروحية في هذه المنطقة.

موضوع محرم

الكتاب عبارة عن مسح شامل لتاريخ 
وجغرافية المشـــروبات المسكرة وعلاقتها 
بالإنسان الذي أفرد لها مساحة كبيرة من 
اهتماماته في جميع طقوســـه الاحتفالية 
ونشاطاته البشـــرية كالزراعة والصناعة 

والتجارة.

مقاربـــات أنتروبولوجيـــة يزخر بها 
الكتـــاب فـــي تناوله لقصة الشـــراب عبر 
مختلف الأمصـــار والأعصار، وكأنه يريد 
أن يؤكد نوعا من اللوغو القائل ”الإنسان 
حيوان يسكر“. ولكن مهلا؛ فطلب الشرب 
لأجـــل الســـكر والمتعـــة لا يقتصـــر على 
الإنســـان وحده، فلقطعان الفيلة والقردة 
فـــي أدغال أفريقيا صـــولات وجولات في 
هـــذا الباع، ذلـــك أنها تقدم علـــى تناول 
بعض أنواع الثمار المتســـاقطة من أعلى 
الأشـــجار بعد أن تكون قـــد تخمرت وقتا 
كافيا في المســـتنقعات 

والبرك الآسنة.
تبدأ  وهكـــذا 
الحيوانـــات  هـــذه 
والعربـــدة  بالهيـــاج 
ومن ثم الاســـترخاء 
بعـــد أن تكـــون قد 
تناولت حصتها من تلك 
الثمـــار المســـتباحة. مثل 
والحقائق  المعلومات  هذه 
إليها  نتعـــرف  الطريفـــة 
مع كتاب غرار الذي أحاط 
في  وصغيرة  كبيـــرة  بكل 
عالم الشرب وأسراره في تلك 
المنطقة التي عمـــل وأقام فيها مثل 

تنزانيا.
يســــتجمع الكتاب بين دفتيــــه تاريخ 
وأصــــول الشــــرب، وعلاقتهــــا بالعقائــــد 
والأديــــان، بــــالآداب والفنــــون، بالعلاقات 
الاجتماعيــــة، بالإضافــــة إلــــى تخصيص 
فصــــل يبحث فــــي تاريخ الشــــرب بالبلاد 
التونسية، وفيه يكشف عن وقائع وأحداث 
رافقت المشــــروبات الروحية في هذا البلد 
الذي يحتل الصدارة في اســــتهلاك البيرة 

بالعالم العربي بل وربما العالم.
ويتوســـع الكتاب فـــي بعض فصوله 
إلـــى درجـــة التخصص العلمـــي الدقيق 
كما في وصفات إعـــداد وتحضير بعض 
المشـــروبات أو الصور المرفقة بالتعليق، 
كاشفا عن نوع من الهوية التي تطبع كل 

بلد من خلال مشروبه الوطني.
وتتمثل قيمة هـــذا الرصد والتوثيق 
بحفـــظ ذاكـــرة بلـــد بأكملـــه مـــن خلال 

مشـــروباته كما هو الحال في الســـودان 
وليبيـــا التي يخال القـــارئ العادي خلو 
تاريخهـــا من تصنيع المشـــروبات، بينما 
هـــي قـــد عرفتهـــا في فتـــرة الاســـتعمار 
الإيطالي وحقبة الحكـــم الملكي من خلال 

بيرة ”أويا“ الشهيرة.
كتاب ”الســــيرة الكبــــرى للخمور بين 
يبــــاع فــــي  التاريــــخ والأنتروبولوجيــــا“ 
المكتبــــات التونســــية ويتطلــــع إلى طبعة 
ثانية فــــي بعــــض البلــــدان الفرانكفونية 
باعتباره مكتوبا بلغــــة موليير، بل ويزيد 
إليها نكهة شرقية وأفريقية عبر الخوض 
فــــي موضــــوع شــــبه محــــرم فــــي العالم 

الإسلامي.
ما يكســـب هذا الكتاب فرادة هو عدم 
اكتفائه بالتجميـــع والتوثيق، إذ لم يخل 
من إضاءات تحليليـــة وإحالات مرجعية 

فـــي كل ما هو بسيكوسوســـيولوجي أو 
علم نفس اجتماعي يمكن الاتكاء عليه في 

قراءة ظواهر مجتمعية عديدة.

فرادة معرفية

تأتـــي قيمـــة هـــذا الكتاب مـــن كونه 
يغنـــي المكتبتين العربيـــة والفرانكفونية 
اللتـــين لم تعرفـــا هذا النوع مـــن الكتابة 
فـــي المشـــروبات الخمريـــة مـــن قبل إلا 
على شـــكل تقاريـــر وفصـــول فرعية غير 

متخصصة.
ولـــم يغفل غـــرار عـــن التطـــرق إلى 
مواضيـــع فقهية أثير فيهـــا الجدل حول 
تحريم الخمرة في الإســـلام كما حدث مع 
المفكر والباحث التونســـي الراحل محمد 
الطالبـــي، الذي تكالب عليـــه الأصوليون 

والســـلفيون وحاولوا تأليب الناس عليه 
بسبب رأيه في مدى تحريم القرآن للخمر 

من عدمه.
كذلـــك الأمـــر فـــي فصول عديـــدة من 
الكتـــاب يســـتعرض فيها المؤلـــف علاقة 
الطبقـــة الحاكمة بالمشـــروبات حتى في 
أشـــد الأوقات حساســـية، مستشهدا بما 
أورده الباحـــث المصـــري محمد ســـعيد 
الشمالي، وغيره من الذين عرفوا بآرائهم 

الجريئة في هذا الصدد.
شـــرب  موضـــوع  إلـــى  التطـــرق  إن 
المسكرات في العالمين العربي والإسلامي 
لهو أشـــبه بالســـير في أدغال مجهولة، 
مليئـــة  لكنهـــا  بالصعوبـــات،  محفوفـــة 
بالمفاجـــآت، لذلك وجب التســـلح بنظرة 
أنتروبولوجيـــة ثاقبـــة تجنبـــا لمنطقـــي 

الاستسهال والتعميم.

كما أن وضـــع كتاب في المشـــروبات 
الكحوليـــة بهـــذه الدقـــة والحرفية وفق 
منهـــج ســـرد سوســـيولوجي ثقافي لهو 
في حـــد ذاته إنجـــاز يحســـب لصاحبه، 
وذلـــك لجرأته في التطـــرق إلى موضوع 
شـــبه محظور أولا، بالإضافة إلى القيمة 

المعرفية والتوثيقية ثانيا.
ومـــا جعل العديد مـــن مثقفي تونس 
يحتفون بهذا الكتاب هو فرادته المعرفية 
وعدم ســـقوطه في فخ الاستفزاز والتقول 
أو المـــدح المجانـــي للشـــرب، وإنما جاء 
مدعمـــا بمجموعـــة مـــن الآراء والوقائع 
والكتابـــات لعلمـــاء ومتخصصـــين، مما 
جعله يسد فراغا هاما في المكتبة ومتاحا 
لمختلـــف المســـتويات المعرفية بأســـلوبه 
الطريـــف وعبارتـــه السلســـة مثل كأس 

دهاق.

روايات عن مخاوف كوكب الأرض 
تتنافس على البوكر

مختارات من شعراء 

ليفربول الذين قادوا 

ثورة شعرية في بريطانيا

كاتب تونسي يكشف التاريخ المسكوت عنه للخمور عند العرب
«السيرة الكبرى للخمور بين التاريخ والأنتروبولوجيا» كتاب جريء في عالم «محرم»

الخوض في موضوع شبه محرم (لوحة للفنان بطرس المعري)

ــــــي الدوعاجي ”جولة فــــــي حانات البحر  ــــــذ كتاب القاص التونســــــي عل من
المتوســــــط“ والكتاب التونسيون على علاقة مختلفة عن غيرهم من الشعوب 
العربية بمواضيع محرمة مثل الخمور، وولادة كتاب تونســــــي جديد بحثي 
ــــــب والصحافي  حــــــول هذه الثيمــــــة إضافة هامة، وهــــــو ما أقدم عليه الكات

التونسي كمال غرار.

المهم هو النص في هذه الجائزة

المختارات تمثل ثلاثة شعراء 

يطلق عليهم اسم «شعراء 

ليفربول» ويمثلون بعض 

ملامح المشهد الشعري في 

بريطانيا خلال الستينات

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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 بعـــد مرور عام على إزالة أعلام تنظيم 
داعش الســـوداء من سماء مدينة الموصل 
العراقية، قدمت المديرة العامة لليونسكو 
الدولـــي  المؤتمـــر  خـــلال  أزولاي  أوري 
لإعمـــار العـــراق عـــام 2018 اقتراحا بأن 
تتخذ اليونسكو مبادرة طموحة لمساعدة 
مدينـــة الموصل في النهـــوض من الرماد 
والمســـاهمة في ”إحيـــاء روح الموصل“، 
وتقوم هـــذه المبـــادرة على ثـــلاث ركائز 
أساســـية هي: التراث والحيـــاة الثقافية 
والتربية والتعليـــم، باعتبارها محرّكات 

أساسية لتحقيق التعافي في الموصل.

وبعـــد إنجـــاز الأعمـــال التحضيرية 
المكثفـــة التـــي شـــملت التوثيـــق وإزالة 
الألغـــام، وتنظيـــف الموقع وإخـــلاءه من 
الأنقاض مع تنظيف الأحجار ذات القيمة 
التاريخيـــة وتخزينهـــا من أجـــل إعادة 
اســـتخدامها، وتدعيـــم البنيـــة وإجـــراء 
دراســـات اســـتقصائية والتشـــاور مـــع 
الجمهور، ودراســـة الميـــدان واختبارات 
التربـــة، وإجراء تنقيبـــات أثرية، وإعداد 
تصاميم تنفيذية، يجري العمل الآن على 
إعـــادة بناء المعالـــم البارزة فـــي المدينة 

القديمة.

روح الموصل

اليـــوم بمناســـبة الذكرى الســـنوية 
الخامســـة لتحريـــر الموصـــل مـــن نيـــر 
الإرهاب، تقوم اليونســـكو مع شـــريكتها 
الرئيســـية الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
بعـــرض صـــور تصاميم جامـــع النوري 
والمئذنـــة الحدباء اللذين يُعـــاد بناؤهما 

حالياً كما كانا في سابق عهدهما.
وتقـــول أوري أزولاي ”مـــا فتئنا منذ 
عام 2018 ننفذ هذا المشروع الطموح بدعم 

مـــن دولة الإمـــارات والاتحـــاد الأوروبي 
وجميع شركائنا، حيث جرى بالفعل جمع 
أكثر من 105 ملايين دولار أميركي بفضل 

دعم الشركاء البالغ عددهم 15“.
ولا يقتصر المشـــروع على إعادة بناء 
المدينـــة وإعادة تأهيـــل تراثها التاريخي 
فحســـب، بـــل يشـــمل أيضا إعـــادة فتح 
الحياة  وإحيـــاء  والجامعـــات  المـــدارس 
الثقافيـــة والفكرية لمدينـــة الموصل التي 
لم تعد عاصمة ثقافيـــة عريقة، إذ لم يكن 
مـــن الممكن لمدينـــة الألف عام هـــذه التي 
دمرها العنف والاحتلال، إلا أن تسترجع 
منظرهـــا العـــام ومعالمها الأثريـــة. وقد 
اســـتهلت الأعمـــال التحضيريـــة القيمة 
والمعقدة للمشـــروع، والتي أســـفرت عن 
اكتشـــاف كنز أثري يتمثل في عدة قاعات 
صلاة من القرن الثاني عشـــر تحت مبنى 
جامع النوري، أيضا استهلت للتو عملية 
بنـــاء المواقـــع الرمزية للمنـــارة الحدباء 
وكنيسة سيدة الساعة وكنيسة الطاهرة.

وتتابـــع أوري أزولاي ”نواصـــل في 
الوقت نفســـه إحراز تقدم كبير في إعادة 
بنـــاء أكثـــر مـــن 124 منـــزلاً تاريخيا في 
الموصـــل، وقد عادت ســـبعون عائلة فعلا 
للعيش في المدينة القديمة وعادت جلجلة 
الأطفال تملأ الشـــوارع مجـــددا. فإعادة 
بنـــاء هـــذه المعالم الأثرية وهـــذه المباني 
تعني إعادة إحياء المدينة بذاتها، وتمكين 
الســـكان من اســـتعادة تاريخهم العريق 
الزاخر بالتنوع الثقافـــي والديني النير. 
وتتناول مســـاعينا في إطار هذه المبادرة 
إحياء الحياة الثقافية أيضا بغية تمكين 
المدينة من تجديد عهدها بالغناء والرقص 
والقـــراءة والتعبيـــر الحـــر عـــن الذات. 
ويمثل إنشـــاء قسم للســـينما في جامعة 
الموصل بادرة من البـــوادر الرمزية لهذه 

النهضة“.
وتوضـــح ”نســـعى أيضا لتســـخير 
القدرة الكامنة في التعليم لتضميد جراح 
الحرب، حيث قمنا بإعادة تأهيل المدارس 
بالمدينـــة باعتبارهـــا أماكـــن نتعلم فيها 
العيش المشترك، ونمد الآن يد العون إلى 
خمسين ألف طالب وألف وخمسمئة معلم 
ومرب وولي أمر من أجل نقل قيم الانفتاح 
والاحترام التي تعد الأســـس التي يرتكز 

عليها بناء المستقبل السلمي“.
 وتؤكد أزولاي أن رد الروح للموصل 
يشـــكل إحياء لـــروح الحـــوار والنقاش 
التـــي تميز المدينـــة الواقعة عنـــد ملتقى 
الحضـــارات، من هنـــا الســـعي لإنعاش 

الحياة الثقافية مـــن خلال دعم طيف من 
الأنشـــطة المتنوعة، مثل تأســـيس قســـم 
للأفلام في جامعة الموصل وتنظيم جملة 
من المهرجانات. وللتربية والتعليم حصة 
في الجهود التي تبذلها اليونسكو، وذلك 
مـــن خـــلال برنامج رئيـــس يُعنـــى بدرء 

التطرف.

إعادة إعمار

صور التصاميم تشمل جامع النوري 
والمئذنـــة الحدباء كما ســـيبدوان في عام 
2024 بعد اســـتكمال أعمال إعادة البناء، 
حيث ســـيُعاد المصلَّى والمئذنة إلى سابق 
عهدهما لتقـــام فيهما الصلوات ويكونان 
معلمَين بارزَين بالنسبة إلى مجمل سكان 
المدينة، وستُدخَل تحسينات على المباني 
الوظيفية لكي تلبي احتياجات السلطات 

الدينية والمؤمنين.
وأعدَّت صور التصاميم شـــركة ”إي.
التي فازت بالمســـابقة  دي.دي للعمـــارة“ 
المعمارية الدولية التي أُجريت بالشـــراكة 
مـــع جامعـــة الموصـــل بغـــرض اختيار 
تصميـــم لإعـــادة بنـــاء جامـــع النوري. 
وجاءت التصاميم نتيجة مشاورة موسعة 
مع أهل الموصل والجهات المعنية المحلية 
ت مســـؤولين حكوميين  والوطنيـــة، ضمَّ
وأســـاتذة جامعيين ومؤرخين ومفكرين، 
وقـــد تـــوزع العمل علـــى ثـــلاث مراحل: 
أولا إجراء دراسة اســـتقصائية وحلقات 
عمل تشـــاورية في بداية المشروع؛ وثانيا 

إعداد صـــور التصاميم الأولية وعرضها 
للمناقشة في عام 2021. وثالثا الآن إعداد 
صـــور التصاميـــم النهائية التـــي تضمُّ 

التعديلات المطلوب إجراؤها.
ه ســـيعاد  ويظهر فـــي هذه الصور أنَّ
بنـــاء الجامـــع والمئذنة باســـتخدام أكبر 
قدر ممكن من المـــواد التقليدية، وبإعادة 
اســـتخدام العناصر التراثيـــة التي عُثر 
عليها في الأنقـــاض. ويتضمّن التصميم 
أيضا الاكتشـــاف الأثريّ الذي كشـــف في 
مطلع العام 2022 عـــن قاعة الصلاة التي 
يعـــود تاريخها إلى القرن الثاني عشـــر، 
وســـيدخل الزوار إلى أطـــلال القاعة من 
مدخـــل خارجـــيّ لا يعكر صفو الشـــعائر 

الدينية داخل الجامع.
وافتتحت اليونسكو بمناسبة الذكرى 
الســـنوية الخامســـة لتحريـــر الموصـــل 
معرضـــاً فـــي الهـــواء الطلق لتجســـيد 
الإنجازات التي حققتها مبادرتها ”إحياء 
روح الموصـــل“، والتي تتمثّـــل في إعادة 
إعمار معالم التراث، وإعادة إعمار منازل 
ســـكنية أثرية، وإنعاش الحياة الثقافية، 
والنهوض بقطـــاع التعليـــم. ويقدّم هذا 
المعـــرض فرصـــة لتبادل المعلومـــات عمّا 
أحـــرزه جميـــع أهالي الموصل مـــن تقدّم 
نحو إعادة إعمار تراثهم، والاحتفاء بهذا 
الإنجاز العظيم. وسيســـتمر المعرض في 
رحـــاب مجمع جامع النوري حتى شـــهر 
ســـبتمبر، ثم ســـيُنقل إلى حـــرم جامعة 
الموصل، وســـيُقام في جملـــة من المناطق 

الأخرى أيضاً.

الناشــــرين  اتحــــاد  أعلــــن   – عمــان   
الأردنيــــين عن اختيــــار الكاتــــب والأديب 
وليد ســــيف الشــــخصية الثقافية لمعرض 
عمّــــان الدولي للكتــــاب 2022 الذي ينظمه 
الاتحاد بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة 
عمّان الكبرى في المركز الأردني للمعارض 
الدولية – مكة مول في الأول من ســــبتمبر 

المقبل.
وذكــــر بيان صــــادر عن الاتحــــاد يوم 
الأربعــــاء أن اختيار ســــيف جــــاء تقديراً 
لــــدوره وإســــهاماته فــــي نشــــر الدرامــــا 
التلفزيونية الهادفــــة، وخصوصا الدراما 

التاريخية.

كما يعد ســــيف أحد أهــــم الكتّاب في 
العالم العربي الذين اســــتطاعوا توظيف 
التــــراث العربي والإســــلامي فــــي أعمال 
تلفزيونية ترتقي بالذائقة، وتلتزم بقضايا 
الأمة، مثل مسلسلات ”عمر بن الخطاب“، 
”التغريبة الفلســــطينية“، ”صــــلاح الدين 
الأيوبــــي“، ”ملحمــــة الحــــب والرحيــــل“، 

”طرفة بن العبد“ وغيرها.

 وصنفــــت ثلاثيته الأندلســــية ”صقر 
و“وملــــوك  قرطبــــة“  ”ربيــــع  قريــــش“، 
بأنها العمل الأبرز في التاريخ  الطوائف“ 
الفنــــي فــــي العالــــم العربــــي حتــــى الآن.

ويعكف سيف الحاصل مؤخراً على وسام 

الاستقلال من الدرجة الأولى على مشروع 
جديــــد بدأ به منــــذ 3 ســــنوات يتمثل في 
إعــــادة كتابة عدد من أعمالــــه التلفزيونية 
المعروفة في شــــكل أعمــــال روائية مقروءة 
حيث قدم للقارئ حتى الآن روايات ”النار 
والعنقــــاء“ فــــي جزئهــــا الأول ”الرايــــات 
الســــود“، وجزئها الثاني ”صقر قريش“، 

ورواية ”مواعيد قرطبة“.
وقال سيف بهذه المناسبة ”إن غاية ما 
يرجوه الكاتب أن يســــهم في شحذ الوعي 
والارتقــــاء بالذائقة الفنية والجمالية، وأن 
يخاطب أسئلة الواقع والحياة في شرطها 
الإنســــاني، وأن يوظف مــــادة التاريخ في 

أعمــــال أدبية ودرامية تجمــــع بين القيمة 
الجمالية والقيمة الفكرية والمعرفية“.

وأشــــار إلــــى أن هذا التكريم يشــــعره 
بالرضا أن أعماله قد نزلت منزلاً طيباً في 
وعي المتلقي ووجدانه، معربا عن شــــكره 

لاتحاد الناشرين على هذا التكريم.
بــــدوره قــــال رئيس اتحاد الناشــــرين 
ومديــــر معــــرض عمّــــان الدولــــي للكتاب 
جبر أبوفــــارس إن اختيــــار الدكتور وليد 
ســــيف الشــــخصية الثقافية للمعرض في 
دورته الـ21 جاء تتويجا لمســــيرته الأدبية 
والإبداعية التي تميــــزت بالعمل الدؤوب، 
والجهــــد المتواصــــل، والالتــــزام بتقــــديم 
أعمال أدبية ودرامية راقية، تسجل الواقع 
وتحولاتــــه، وتنقد اختلالاتــــه وفق رؤية، 
ودراية بــــأدوات منهجية طورها للوصول 

إلى جمهوره بصورة مبسطة وواضحة.
وأضــــاف أن المعرض ســــوف يحتفي 
بالدكتــــور وليــــد ســــيف من خــــلال ندوة 
متخصصــــة تلقــــي الضــــوء علــــى هــــذه 
التجربــــة الغنيــــة، والرائــــدة التــــي بدأت 
منذ ســــبعينات القرن الماضــــي في مجال 
الدراما التلفزيونية، والشــــعر، والترجمة، 
والمســــرح، والبحث العلمي بمشاركة عدد 

من النقاد، والأدباء.
وبــــين أبوفارس أن جمهــــور المعرض 
ســــيكون هذا العــــام على موعــــد مع مفكر 
ومثقــــف من طــــراز رفيع، مشــــيرا إلى أن 
المعــــرض احتفى خــــلال دوراتــــه الماضية 
بعدد من الكتــــاب والأدبــــاء والمثقفين من 
خــــلال شــــخصية المعــــرض الثقافية التي 
أصبحــــت جــــزءا رئيســــيا مــــن فعاليات 

معرض عمّــــان الدولي للكتاب، إضافة إلى 
البرنامج الثقافي الذي تشرف عليه اللجنة 
الثقافيــــة للمعرض، والذي يقدم من خلاله 
عــــددا من النــــدوات الفكرية، والأمســــيات 
الثقافيــــة، وأنشــــطة الأطفــــال، وحفــــلات 

التوقيع.

ويذكــــر أن الدكتور وليد ســــيف مفكر 
وباحث أكاديمي، وُلد فــــي مدينة طولكرم 
ســــنة 1948، حصل على درجــــة الدكتوراه 
في اللغويات من جامعة لندن، وهو أستاذ 
اللســــانيات والصوتيــــات فــــي الجامعــــة 
الأردنيــــة، ومديــــر دائــــرة تطويــــر المواد 
التعليميــــة والإنتــــاج في جامعــــة القدس 
المفتوحة، وأســــتاذ زائر في جامعة جورج 

تاون بواشنطن.
وله من الأعمال الدرامية والتلفزيونية 
”الخنســــاء“، ”عــــروة بــــن الــــورد“، ”جبل 
الصوان“، ”بيوت في مكة“، ”ملحمة الحب 
والرحيــــل“، ”الصعود إلى القمة“، ”صلاح 
الديــــن الأيوبــــي“، ”صقر قريــــش“، ”ربيع 
قرطبة“، ”التغريبة الفلســــطينية“، ”ملوك 

الطوائف“ و“عمر بن الخطاب“.

وحصل سيف على العديد من الجوائز 
منها جائزة عرار (رابطة الكتاب الأردنيين) 
وجائــــزة غالــــب هلســــا للإبــــداع الثقافي 
(رابطــــة الكتاب الأردنيين)، وجائزة أفضل 
كاتب دراما في مهرجــــان القاهرة للإذاعة 
والتلفزيــــون لأربــــع ســــنوات متوالية عن 
أعمالــــه ”صــــلاح الدين الأيوبــــي“، ”صقر 
و“التغريبــــة  قرطبــــة“  ”ربيــــع  قريــــش“، 
الفلســــطينية“، وجائــــزة الدولة التقديرية 
والجائــــزة  الأردن،  الدرامــــا،  حقــــل  عــــن 
التقديريــــة من اتحــــاد الإذاعــــات العربية 
(جامعــــة الــــدول العربية) عــــن ”التغريبة 
الفلســــطينية“. وصدر له في مجال الشعر 
”قصائد في زمن الفتح“، ”وشــــم على ذراع 

خضرة“ و“تغريبة بني فلسطين“.
ويعتبر سيف من أشهر مؤلفي الدراما 
التاريخيــــة وله الكثير من الأعمال في هذا 
المجال ومنها ”الخنساء“ الذي يحكي قصة 
الشاعرة العربية المخضرمة في الجاهلية 
وفــــي الإســــلام، بينمــــا يتناول مسلســــل 
”عروة بــــن الــــورد“ قصة هذا الشــــاعر أو 
كما يلقب في العمــــل بـ“أمير الصعاليك“، 
أما مسلســــله ”شجرة الدر“ فيتناول قصة 
الملكة شجرة الدر ليكشف جوانب وخفايا 
كثيرة من شــــخصيتها التــــي بقيت تغري 

الكتاب على امتداد القرون. 
والأعمــــال الدرامية التي ألفها ســــيف 
كثيرة في هذا النمط التاريخي وقد تناول 
من خلالها شــــخصيات أدبية وسياســــية 
وعسكرية مختلفة، ليصبح بمثابة المرجع 
التاريخي للكثيرين ممن يجهلون التاريخ 

العربي بكل تفرعاته وقصصه المثيرة. كاتب حول الدراما إلى تاريخ حقيقي

الموصل مدينة التنوع الثقافي

مشروع طموح لحماية التراث

إعادة بناء المعالم الأثرية 

والمباني تعني إعادة إحياء 

المدينة وتمكين السكان 

من استعادة تاريخهم 

وتنوعهم الثقافي

وليد سيف أهم الكتاب 

في العالم العربي الذين 

استطاعوا توظيف التراث 

العربي والإسلامي في أعمال 

تلفزيونية هامة

مشروع يستعيد مدينة التنوع الثقافي من ركامها

الموصل تستعيد روحها النقية

تنهــــــض مدينة الموصل العراقية العريقة مــــــن مخلفات الركام التي تركها 
ــــــات ترميم حثيثة لاســــــتعادة روح المدينة  ــــــم داعش مــــــن خلال عملي تنظي
ــــــش، إذ يعمل فريق  ــــــة والتراثية والتي يميزها التســــــامح والتعاي الثقافي
مــــــن العمال والمختصــــــين على إعادة بناء مواقــــــع أثرية ومنازل ومحلات 
قديمة ومعالم تاريخية لتجديدها وترميمها ضمن برنامج لليونسكو بدعم 

إماراتي – أوروبي.

اليونسكو والإمارات تواصلان رد الروح التاريخية إلى الموصل

ان للكتاب يحتفي بوليد سيف أشهر كتاب الدراما
ّ
معرض عم

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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 دمشــق – سجلت الدراما السورية منذ 
العامـــين الماضيين عودة قوية للمنافســـة 
خاصة خـــلال شـــهر رمضـــان، بالإضافة 
إلى بعض الأعمال التـــي كانت مخصصة 
للعرض على المنصات الرقمية، لكنها تظلّ 
حسب رأي بعض مؤلفين وفنانين ناقصة، 
حيـــث تهتم ببعـــض الأنمـــاط دون غيرها 
في حين يـــرى البعض أنها لا تنقل الواقع 
السوري كما هو وتحتاج الكثير من الدعم 
المالي والشـــعبي لتعود لسالف إشعاعها 
الـــذي حققتـــه في ســـنوات التســـعينات 

والعقد الأول من الألفية الثانية.
وفي هذا السياق، ترى الكاتبة الشابة 
رنيـــم عـــودة أن النص الدرامي الســـوري 
يتميـــز بكونه واقعيا وشـــموليا ويخاطب 
كل الفئات العمرية وغير محدود بشريحة 
معينـــة كما أنـــه حقيقي وصـــادق يحاكي 
الواقع العربي ككل وهو معني بالمشـــاعر 

وليس فقط القضايا.
وتقدم عودة هذا العام تجارب مختلفة 
في كتابـــة الدراما التلفزيونية اســـتعدادا 
لدخول ســـباق الموســـم الدرامـــي القادم. 
دخلت  فكاتبـــة مسلســـل ”عطـــر الشـــام“ 
إلـــى الدرامـــا الاجتماعيـــة عبر مسلســـل 
”الكـــرزون“ الذي شـــاركت الكاتـــب مروان 
قاووق تأليفه وهو من إنتاج شركة أفاميا 

الدولية وإخراج رشاد كوكش.
وقالت عـــودة ”إن المسلســـل هو عمل 
درامـــي اجتماعـــي جريء وجديـــد الطرح 
ذو طابع شـــبابي ببطولة جماعية ويعالج 
قضايـــا الشـــباب المتنوعـــة ويكشـــف عن 
لغز يتعلق بانفجار بيـــروت والأزمة التي 
حصلت في البنـــوك اللبنانية“، مؤكدة أن 
المسلســـل ســـيلامس الجمهـــور من خلال 

أفكاره غير المطروحة سابقا.
كمـــا تعود كاتبة مسلســـل جرح الورد 
إلـــى مسلســـلات الدرامـــا الشـــامية عبر 
مسلســـل لوحات شـــامية متنوعة باســـم 
”حواري الخير“ إخراج ظهير غريبة ويضم 

لوحـــات متنوعة بين الفانتازيـــا والدراما 
والمولودرامـــا والقليل مـــن الكوميديا عبر 

لوحات تحمل كل منها قصة مختلفة.
عمـــل  لـــكل  أن  عـــودة  واعتبـــرت 
خصوصيتـــه وأدوات كتابـــة الســـيناريو 
والحـــوار تختلـــف ما بـــين درامـــا البيئة 
الشـــامية والمسلســـلات الحديثـــة فدراما 
البيئـــة الشـــامية محدودة بزمـــن وببيئة 
وعـــادات وتقاليد أمـــا الأعمـــال الحديثة 

فيمكن التوسع بها أكثر.
موقف عودة لا يشـــاركها فيـــه الفنان 
السوري الشـــهير فارس الحلو، الذي عبّر 
فـــي آخر تصريحات له عن عدم رضائه عن 
المسلســـلات التي صارت تقدمها شـــركات 

الإنتاج ومحطات التلفزيون السورية.
الســـورية  الدرامـــا  أن  الحلـــو  ورأى 
واقعيـــة بالفعـــل، لكنها لا تصف المأســـاة 
في البلد كما هي عليه، مشـــيرا إلى وجود 
رقابتـــين تمارســـان بشـــدة علـــى الدراما 
الســـورية، الأولى رقابة رســـمية ووصفها 
بـ“اللعينـــة“، أمـــا الثانيـــة فهـــي رقابـــة 

اجتماعية.
ويقـــول الفنان المغتـــرب عن بلاده منذ 
ســـنوات إن ”الأعمـــال الدرامية الســـورية 
لا يوجـــد فيها طمـــوح لأن ســـقف الوطن 
والأعمـــال الوطنيـــة منخفض مـــن ناحية 

الإنتاج الدرامي الذي يعرض حاليا“.
والممثـــل تخـــرّج فـــي المعهـــد العالي 
للفنون المســـرحية في دمشـــق وانتســـب 
إلى نقابة الفنانين الســـوريين، ثم أســـس 
ورشـــة البســـتان للثقافة والفنـــون وهي 
تجمـــع نقابي قانوني يهدف إلى تنشـــيط 
الحـــراك الثقافـــي ودعـــم الســـياحة مـــن 
خـــلال إقامـــة ملتقيـــات فنية فـــي النحت 
والموسيقى والرسم والفنون الأخرى. ونال 
جائزة أفضل ممثل في مهرجان فالنســـيا 
السينمائي الدولي 2007 عن فيلم ”علاقات 

عامة“.
واشتهر الحلو في عدد من المسلسلات 
بينهـــا صـــوت الفضاء الرنـــان رفقة أيمن 
زيدان لكـــن نجوميته برزت في المسلســـل 

الكوميـــدي ”عيلـــة 5 نجـــوم“ والمسلســـل 
الدرامي ”نهاية رجل شجاع“. وكان الحلو 
داعمـــا للثورة الســـورية، فصـــدرت بحقه 
أحـــكام قضائية وتمت مصادرة أملاكه مع 
معارضـــين آخرين فاضطر لمغـــادرة البلاد 

والعيش في فرنسا.
وترى الفنانة الســـورية عبير شـــمس 
الديـــن أن الدرامـــا الســـورية لا ينقصهـــا 
سوى الدعم المالي الضروري، وهو موقف 
يوافقها فيه الممثل الســـوري الشهير سعد 
مينـــة الذي قال في آخـــر تصريحات له إن 
”الدرامـــا الســـورية تفتقـــر إلـــى التمويل 
والدعـــم المـــادي مـــن شـــركات الإنتـــاج“، 
مشددا على ضرورة البحث عن أعمال ذات 
مســـتوى جيد يناســـب الجمهور السوري 

والعربي.
وأشـــارت الممثلة شـــمس الديـــن إلى 
ضـــرورة الالتفـــات قليـــلا إلـــى الأعمـــال 
الكوميدية، التي كانت في الســـابق ســـببا 
كبيرا في شـــهرة الإنتاج الدرامي السوري 
وإشـــعاعه، وفتحـــت البـــاب للعديـــد من 
الممثلين السورين ليصبحوا نجوما عربا.

وتعتبـــر الفنانة أن الدراما الســـورية 
تعيش مرحلة تعـــاف تظهر من خلال عدد 
وحجـــم الأعمـــال المعروضة خـــلال الفترة 
الماضية، لكنها تفتقر إلى الاختلاف في ما 
يتم تقديمه سواء على مستوى النصوص 
أو المخرجـــين أو الفنانـــين رغـــم أن هناك 
حرصـــا على التنـــوع في طبيعـــة الأعمال 

المنتجة.
ورأت شمس الدين أن الدراما السورية 
ما قبل الحرب لم يكن ينقصها شـــيء، لكن 
تأثيـــرات الأزمة ألقت بثقلهـــا الكامل على 

هذا القطاع الفني.
وكانت شـــمس الدين قد شاركت خلال 
الموســـم الرمضانـــي الماضي فـــي الأعمال 
الكوميديـــة القليلـــة التـــي عرضـــت على 
الشاشات السورية في أوقات متأخرة ليلا 
جعلتها تحصد نســـب مشـــاهدة ضعيفة، 
وهو ما نـــدد به الممثل أيمـــن زيدان الذي 
اعتبـــر أن مسلســـله ”الفرســـان الثلاثة“ 
واجه إقصاء ممنهجـــا رغم أنه يعيده إلى 

الكوميديا بعد غياب نحو عشرين عاما.
وشاركت الفنانة في مسلسل ”الفرسان 
في جزئه الخامس  و“بقعة ضوء“  الثلاثة“ 
عشـــر، و“على قيـــد الحـــب“ و“حوازيق“، 
لكنهـــا رأت أن هـــذه الأعمـــال مقارنة بكم 
الأعمـــال الدرامية المنتجـــة هذا العام تظل 

قليلة.
وعن طبيعـــة الطـــرح الكوميدي، ترى 
الفنانـــة أن نوعية العمل هـــي التي تحدد 
طبيعـــة الكوميديا، فمثلا يعالج مسلســـل 
”بقعـــة ضـــوء“ قضايا اجتماعيـــة في زمن 
مختصـــر لذلك يحتمل العمـــل المبالغة في 
الكوميديـــا، فـــي حين لا يحتمل مسلســـل 
”الفرســـان الثلاثة“ الســـقوط في التهريج 
فهو بالأســـاس عمل يستعرض إلى جانب 
عميقـــة  اجتماعيـــة  مشـــاكل  الكوميديـــا 
بطريقـــة خفيفـــة توصل الفكرة للمشـــاهد 

بشكل أسرع وأقل حدة من الدراما.
وطالمـــا أنهـــا اســـتعادت حضورهـــا، 
بشهادة أهل الوسط الفني والنقاد، سيعمل 
منتجو الدراما الســـورية حتما على تقديم 
أعمال جديدة في الموسم الرمضاني القادم 
وحتى علـــى منصات العرض الرقمي، لكن 
هل ســـتجد هـــذه المواقف صدى يحسّـــن 
من جـــودة المـــادة الدراميـــة ومواضيعها 
ويخصص لها الدعم الرســـمي والشـــعبي 
الكافي لتســـتعيد صدارة القطاع الدرامي 

عربيا؟

 القاهــرة – بدأ الإنتـــاج الدرامي في 
العالـــم العربـــي ينجذب بســـرعة نحو 
نمـــط جديد مـــن الأعمـــال المفضلة لدى 
جمهـــور المنصـــات الرقميـــة، وأدى ذلك 
إلى توســـع كبير في تقديم مسلســـلات 
قصيـــرة تتـــراوح مـــن خمـــس وعشـــر 
حلقـــات دون تقيّد بتوقيتات موســـمية 
محـــددة، مع توجـــه متزايـــد نحو طرح 
قضايـــا أكثر عمقا تتشـــارك فيها جهات 

إنتاج متعددة.
وظهـــر التغيّر في نمط المسلســـلات 
التـــي قدمتهـــا منصـــة شـــاهد مؤخرا، 
و“منعطـــف  وضهـــر“  ”وش  وأبرزهـــا 
خطيـــر“ و“الثمانية“، مـــع اتجاه بعض 
والمنتجـــين  والمؤلفـــين  الكتابـــة  ورش 
إلى إعـــادة صياغة المحتويـــات المقدمة 
لتتماشـــى مع طبيعـــة دور المنصات، ما 
يشكل تهديدا مباشرا على موسم رمضان 
صاحب النمط الدرامي الطويل وإفساح 
المجال لرؤية دورة إنتاجية مستمرة على 

مدار العام.
وتقـــود منصـــة شـــاهد الســـعودية 
تطورا على مستوى المضمون المعروض، 
وتسير على طريق نماذج مماثلة تقدمها 
منصات نتفليكس وأمازون التي شهدت 
رواجا فـــي الآونة الأخيـــرة عقب تقديم 
أعمـــال تعالـــج قضايـــا متنوعـــة تهـــم 

الجمهور.
منصـــة  تســـير  أن  المتوقـــع  ومـــن 
”ســـتارز بلاي أرابيا“ علـــى النهج ذاته 

مع اســـتحواذ شـــركتي رؤيـــة الإمارات 
علـــى حصة  والقابضـــة ”إي.دي كيـــو“ 
الأغلبيـــة فيهـــا، واتجـــاه منصة ”وتش 
التوســـع  مـــن  للمزيـــد  المصريـــة  إت“ 
الدرامـــي  الإنتـــاج  تقـــديم  بـــدء  بعـــد 

الخاص بها.

قوالب فنية جديدة

أدخلـــت المنصـــات الرقميـــة جملـــة 
مـــن التغيـــرات علـــى أشـــكال الدرامـــا 
المقدمة، وأتاحت الفرصة أمام شـــركات 
القصيـــرة  أعمالهـــا  لتقـــديم  الإنتـــاج 
وبـــدت  معـــين،  بموســـم  تقيـــد  بـــلا 
مســـتعدة لتحمـــل خســـارة ضئيلة على 
أمـــل تعويضهـــا فـــي المســـتقبل بعـــد 

انتشارها.
وشـــرعت هـــذه المنصات فـــي تقديم 
قوالـــب فنية لم تكن معتـــادة في الدراما 
التلفزيونيـــة، وتتيـــح المجـــال لتقـــديم 
أعمال تحـــوي مضمونا مليئـــا بالإثارة 
والتشـــويق والرعـــب علـــى نحـــو أكبر 
مما هو متاح لجمهـــور التلفزيون الذي 
يقبع أسيرا لشـــروط الإعلانات والرقابة 
والقيود التي تقوض قدرات المبدعين في 

كثير من الأحيان.
وتقضي طبيعة عمل المنصات الرقمية 
المعنية بتقديم كل ما هو جديد بضرورة 
مجـــاراة رغبـــات الجمهور الـــذي يدفع 
اشتراكا شـــهريا لمشـــاهدة محتوياتها، 
وتوقف ظاهرة المط والتطويل التي كانت 
ســـببا في عطب كثير من الأعمال المقدمة 

في موسم رمضان.
ومدتهـــا  الحلقـــات  عـــدد  وأصبـــح 
الفنيـــة  بالحكايـــة  مرتبطـــا  الزمنيـــة 
والحبكـــة الدرامية المقدمـــة وليس أيام 
الشـــهر المعروض فيهـــا، ما يقـــود إلى 
رغبة دائمـــة في تقديم نوعية خاصة من 

الأعمـــال ذات الألوان الجديدة التي تولد 
أفـــكارا إبداعية كانـــت غائبة حتى وقت 

قريب.
ودفعـــت هـــذه الأســـباب الكثير من 
شـــركات الإنتاج العربيـــة للاتجاه نحو 
التعاقـــد مع المنصـــات الرقميـــة لتقديم 
أعمالهـــا، وأخذ ســـوق الدراما تتشـــكل 
ملامحه وفقا لنمط مختلف عما ساد على 
مدار العقود الماضية، ظهرت معالمها في 
الطفـــرة الظاهرة على مســـتوى الأعمال 
التـــي تقدمها بعـــض شـــركات الإنتاج 

اللبنانية والسورية.
حينمـــا  ذاتهـــا  المنصـــات  أن  كمـــا 
اقتحمت ســـوق الدرامـــا العربية ذهبت 
مباشـــرة إلى مخاطبة الســـوق الأردني 
و“مدرســـة  ”الجـــن“  مسلســـلي  عبـــر 
قدمتهمـــا  اللذيـــن  للبنـــات“  الروابـــي 
منصـــة نتفليكـــس، التي أجـــرت تقييما 
أكد لهـــا أن هـــذه النوعية مـــن الأعمال 

ستلقى رواجا.

سوق درامي واعد

قال الكاتب والمؤلف هشـــام هلال إن 
المنصـــات الرقمية في طريقهـــا للقضاء 
بـ“موســـم  تســـميته  يمكـــن  مـــا  علـــى 
رمضان الدرامي“، حيث يســـير الاتجاه 
الحالـــي نحو تقديم أعمـــال فنية بأفكار 
مختلفـــة ومتجـــددة على مدار الســـنة، 
وهـــو أمـــر يخـــدم الدرامـــا بوجـــه عام 
ويتيـــح فرصة تقديم المزيـــد من الأعمال 
القصيـــرة التـــي تجنـــب الكاتـــب تعمد 

التطويل.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
البعض مـــن الكتاب لديهم صعوبات في 
خلـــق أحداث مـــا يضطرهم إلـــى إقحام 
تطورات على العمـــل الدرامي، في وقت 
تكـــون فيه ميزانيات الإنتـــاج منخفضة 
مقارنـــة بالأعمـــال الملحميـــة التـــي يتم 
توفيـــر ميزانيـــات ضخمة لهـــا، لكن لم 
يعـــد المنتجـــون يواجهـــون أزمـــات في 
تســـويق أعمالهم في ظـــل وجود مجال 
واسع وسوق يمكنه استيعاب الكثير من 
الأفـــكار والتجارب المكتوبة في المنصات 

المختلفة.

أســـلوب  أن  إلـــى  هـــلال  وأشـــار 
عمـــل المنصات يمنـــح الكاتـــب الفرصة 
للاســـتغراق فـــي الخـــط الدرامـــي لكل 
شـــخصية ويهيء المجـــال لتقديم أعمال 
تشـــويقا،  أكثـــر  دراميـــة  حبكـــة  ذات 
وينصـــب تركيـــز المؤلف علـــى الخطوط 
العريضـــة التـــي تســـير فـــي إطارهـــا 

الأحداث.
ومن المقرر أن يقـــدم المؤلف المصري 
هلال عملـــين دراميين يتم عرضهما على 
منصات رقمية قريبا، يحمل الأول اســـم 
”رالـــي“ من إنتاج ”إيجلز فيلم“ ويســـلط 
الضـــوء علـــى ســـباقات الرالـــي، وآخر 
ويناقش قضية  يحمل اسم ”بين البنين“ 
الهجرة غير الشـــرعية، وكلاهما يتكون 

من عشر حلقات.
وكشفت منصة شاهد عن عرض عدد 
من المسلســـلات القصيرة الأيـــام المقبلة 
بالاعتماد على عدد من النجوم المصريين، 
بطولة يسرا ونيللي  بينها ”روز وليلى“ 
كريم، وهـــو أول سلســـلة درامية عربية 
تحمل أسماء عالمية في الكتابة والإخراج 
وتـــوزع عالميا، واســـتعان صناع العمل 
بالمخرج البريطانى لأدريان شـــيرجولد، 
بطولة الفنـــان خالد النبوي،  و“النزوة“ 
بطولـــة مصطفى خاطر  و“البيت بيتي“ 

وميرنا جميل.

النجاح يبدأ من الكتابة

يقول البعض من النقـــاد إن معايير 
نجـــاح دراما المنصات تبـــدأ من الكتابة 
من خلال فريق من المؤلفين الرئيســـيين 
الخطـــوط  لوضـــع  عمـــل  ورش  داخـــل 
العريضـــة للعمل ورســـم الشـــخصيات، 
تتضمنهـــا  التـــي  الأفـــكار  تقـــديم  ثـــم 

الحلقات.
وعندما يســـتقر هؤلاء علـــى الفكرة 
ملامحهـــا  علـــى  ويتفقـــون  المطروحـــة 
قصـــة  لتقـــديم  معـــا  عليهـــا  يعملـــون 
الوقـــت  يوفـــر  مـــا  وهـــو  متماســـكة، 
المستغرق في عملية الكتابة، الأمر الذي 
تتبعه منصة نتفيلكس في الأعمال التي 

تقدمها.
وتســـير هـــذه المســـألة فـــي طريق 
مخالفـــة لعمليـــة الكتابـــة فـــي بعـــض 
المسلســـلات المصرية، إذ يكون المسؤول 
عـــن الكتابـــة أو علـــى الأقل مـــن يُكتب 
اســـمه علـــى التتـــرات كاتـــب واحد أو 
كاتبـــين، كما تكـــون العمليـــة الإنتاجية 
قصيـــرة، ما يجعل النص عُرضة لأخطاء 

كثيرة.
تعرضهـــا  التـــي  الأعمـــال  وتركـــز 
المنصات على ابتكار أشـــكال جديدة في 
الإخراج والتصوير، مع إمكانية الاعتماد 
على أكثر من مخرج ما يمنح العمل المقدم 
حيوية تتماشى مع الإيقاع السريع الذي 
تمضي فيه الحلقات، والذي يختلف عن 
الدرامـــا العربية التقليديـــة، إلى جانب 
الطابع التشـــويقي الذي يظل سائدا في 
غالبيـــة الأعمال، وهو أحد أبرز أســـباب 
جذب قطاع كبير من المشـــاهدين الشباب 

لما تعرضه المنصات.
وبـــدأت شـــركات الإنتـــاج تصويـــر 
مسلســـل  منهـــا  جديـــدة  مسلســـلات 
”المتهمـــة“ وتـــدور أحداثـــه فـــي إطـــار 
جـــذاب مـــن التشـــويق والإثـــارة حول 

تصـــاب  التـــي  نورهـــان  شـــخصية 
بغيبوبـــة وبعـــد إفاقتها تكتشـــف أنها 
متهمـــة بقتـــل زوجهـــا وجميـــع الأدلة 
ضدهـــا، والمسلســـل مـــن إخـــراج تامر 
نادي، ويشـــارك في بطولتـــه عادل كرم، 
ودياب، وأســـامة عبـــاس، وعلي الطيب، 

وعاطف عمار.

علاوة علـــى مسلســـل ”مـــن.. إلى“ 
ويجمع بين الأكشن والحبكة البوليسية 
والغموض، وتـــدور أحداثه حول مدرس 
رياضيات تنقلب حياته رأســـا على عقب 
عندمـــا تقـــع جريمـــة مروّعة فـــي منزله 
ليتحول الرجل المنظم والمهذب والبسيط 
إلى إنســـان قاس يســـعى خلف العدالة 

والحقيقة والثأر.
فايـــزة  الفنيـــة  الناقـــدة  وأكـــدت 
الهنـــداوي أن الأعمال القصيرة ترســـخ 
أقدامهـــا مع الوقـــت، وتبدو منســـجمة 
مع إيقـــاع العصـــر، وحققـــت نجاحات 
خـــلال فترة وجيـــزة، لكن ذلـــك لا يعني 
أن الدراما الطويلة ســـوف تفقد عرشها، 
لأن قطاعـــا كبيـــرا من الجمهـــور مازال 
يرتبط بالتلفزيون ويميل إلى مشـــاهدة 
شاشـــته،  علـــى  المعروضـــة  الأعمـــال 
وإن كان ذلـــك ســـيواجه انحســـارا في 
معدلات المشـــاهدة المرتفعة التي حققها 

من قبل.
أن  وذكرت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
المنصات الرقمية تمنح شـــركات الإنتاج 
والمؤلفـــين حريـــة حركة كبيـــرة، ودائما 
ما يكـــون المؤلفون تحـــت ضغوط عامل 
الزمن وأساليب التعاقدات مع التلفزيون 
التي تضطرهم للعمل في أثناء عرضها، 
مـــا يجعـــل هناك حاجـــة لـــورش كتابة 
في الأعمـــال الطويلة التـــي لها مواعيد 
معينـــة أكثر من القصيـــرة غير المرتبطة 

بتوقيتات عرض محددة.
ومـــن الواضح أن عـــددا من النجوم 
أدركوا أن معادلة المنصات الرقمية باتت 
رابحة، وأن هناك اتجاها لدى كثير ممن 
اعتادوا تقديم أعمال في موســـم رمضان 
نحـــو تقـــديم أعمـــال أخرى علـــى مدار 

العام.
ويستعد الفنان المصري أحمد السقا 
لتصوير مسلســـل ”وزن الريشة“ وتدور 
أحداثه في ثماني حلقات، وهو التجربة 
الأولى للسقا مع دراما المنصات الرقمية. 
ويشـــارك الفنان أحمـــد رزق في بطولة 
مسلســـل ”حـــرب الجبالـــي“ الـــذي بدأ 
تصويره فـــي لبنان. ويقوم الفنان طارق 
لطفي ببطولة مسلسل ”الدفعة“. وقاربت 
الفنانـــة أروى جودة علـــى الانتهاء من 
تصويـــر ”حـــرب نفســـية“. وجميعهـــا 
منصـــات  علـــى  عرضهـــا  المقـــرر  مـــن 

رقمية قريبا.

نجوم أدركوا أن المنصات 

الرقمية رابحة، وأن هناك 

اتجاها نحو تقديم أعمال أخرى 

على مدار العام

�

ــــــي تقدمها  لم تعد المسلســــــلات الت
ــــــة مجــــــرد ظاهرة  المنصــــــات الرقمي
منافســــــا  أصبحت  وإنما  محدودة، 
شرسا يهدد عرش الدراما الطويلة 
ويجبر منتجيها على إعادة تشكيل 
ــــــى  عل للحفــــــاظ  ــــــج  والمنت الســــــوق 
موقعهــــــم، خاصــــــة بعــــــد أن صار 
عدد من النجوم يهتمون بالمشــــــاركة 
ــــــرة التي  فــــــي المسلســــــلات القصي
ــــــع مختلفــــــة بطريقة  تقــــــدم مواضي
طرح محكمــــــة تهتم بالخط الدرامي 
وتركيبة الشــــــخصيات أكثر من تلك 
المخصصــــــة للعــــــرض في الموســــــم 
شــــــبيها  أصبح  الذي  ــــــي  الرمضان
بسباق نحو نسب المشاهدة لا يهتم 

كثيرا بنوعية الأعمال المعروضة.

النص الدرامي السوري 

واقعي لكنه لا يصف 

المأساة الحقيقية

المنصات الرقمية تجذب المسلسلات 

القصيرة وتهدد عرش الدراما الطويلة
الفرصة متاحة أمام الشركات العربية لتقديم أعمال فنية غزيرة 

المسلسلات القصيرة تجذب الجمهور أكثر

تعبير منقوص عن الواقع السوري

الدراما السورية تظل 

حسب رأي بعض المؤلفين 

والفنانين ناقصة، حيث 

تهتم المسلسلات بعرض 

بعض الأنماط دون غيرها

المنصات الرقمية 

ستقضي على موسم 

رمضان الدرامي

هشام هلال

الأعمال القصيرة 

منسجمة مع العصر ولن 

تنهي الدراما الطويلة

فايزة الهندي

أحمد جمال
صحافي مصري



 مســقط - قســـمت إزالـــة ســـياج كان 
أقيم فـــي وادي دربات فـــي محافظة ظفار 
بســـلطنة عمان لوضع الأقفـــال عليه، على 
غرار ما يفعله العشـــاق في مدن أوروبية، 

مستخدمي مواقع التواصل في السلطنة.
وكان مغـــردون انتقـــدوا وضع الأقفال 
على السياج، مبينين أنها ”ظاهرة مخالفة 

للعادات والتقاليد“.

وظاهرة الأقفال التي ظهرت في منطقة 
وادي دربـــات، التي تعد مـــن أهم المناطق 
الســـياحية في الســـلطنة، هـــي عبارة عن 
قفل يدون عليه العشـــاق حروف أسمائهم 
ويعلقونه في السياج المعدني ثم يقومون 

برمي مفتاحه تعبيرا منهم على الحب.
وإثر الانتقـــادات التي طالـــت الأقفال 
على الســـياج، كشفت حســـابات إخبارية 

أزالـــت  المعنيـــة  ”الجهـــات  أن  محليـــة 
السياج“. لكن الجدل لم يهدأ بشأن السياج 
في الســـلطنة، إذ انتقد آخرون إزالة مجرد 
سياج بدعوى وجود أقفال عليه، معتبرين 

أن ”القرار يمثل خطوة إلى الخلف“.
وأوضح الصحافي يوســـف البلوشي 

أن إزالة السياج ”طريق خطأ“. وغرد:

وقال حساب:

وغردت الكاتبة شريفة التوبي:

وغرد الكاتب زكريا المحرمي:

فـــي المقابـــل أثنى معلقـــون على نزع 
السياج، واعتبر معلق:

وقال مغرد:

وقال معلّق:

وغرد مفتـــي عمان أحمد الخليلي على 
حســـابه على توتير ”كان النبي صلى الله 

عليه وسلم في غاية الحساسية والحذر من 
أن تتأثر الأمة بأي مؤثر من الأمم الأخرى، 
ولو بدا بســـيطا، فقد يســـتخف الإنســـان 
بأمور تبدو شكلية فإذا بها تستتبع أمورا 
جوهريـــة مهمة جـــدا. كل ذلك كان ســـببا 
للمحافظـــة على اســـتقلال الأمة في فكرها 

وآدابها وأخلاقها وعباداتها وعاداتها“.
واســـتدل آخـــرون بمقال نشـــره رجل 
الدين العماني عبدالوهاب الراســـبي على 
مدونته معتبرا فيه أن الأقفال ”نوع شـــرك 
باللـــه“، و“أن فاعله حتما يُعذّب ولا يعامل 
معاملـــة أهل الكبائـــر المعلّق المغفرة لهم 

بالمشيئة الإلهية“.
وكتب معلّق:

 الخرطوم - عقدت اللجنة المشرفة على 
انتخابات نقابة الصحافيين السودانيين 
أول اجتماعاتهــــا مســــاء الاثنين، وقررت 
انتخــــاب وزير الإعــــلام الســــابق فيصل 
محمد صالح رئيســــا لها، وقررت تســــلم 
النســــخة النهائية من النظام الأساســــي 
لعمل النقابة والسجل الانتخابي المنقح 
من اللجنة التمهيديــــة التي تتولى مهمة 
عقد الجمعيــــة العمومية، وقــــررت إعداد 
لائحة تنظم عملهــــا والعملية الانتخابية 
لإجازتها في الاجتماع المقرر له الخميس 

الثامن والعشرين من يوليو.
ومــــن المنتظر أن تُجــــرى الانتخابات 
بعــــد نحــــو أســــبوعين، بعــــد أن فوضت 
الجمعية العموميــــة للنقابة التي انعقدت 
الســــبت الماضي لجنة الانتخابات لإعداد 
لائحة تنظــــم عملها، ووصــــولا إلى إقامة 
الانتخابات خلال فتــــرة لا تتعدى ثلاثين 

يوما.
تعد هــــذه أول انتخابات للنقابة التي 
تعرضــــت للحــــل عقــــب انقــــلاب الرئيس 
المعزول عمر البشــــير على الســــلطة في 
الثلاثيــــن من يونيو عــــام 1989، ومنذ ذلك 
الحين أضحى هنــــاك اتحاد للصحافيين 
الســــودانيين وليس نقابة مهنية، سيطر 
عليها النظــــام الحاكم في ذلك الحين عبر 
تســــكين عناصر حزب المؤتمــــر الوطني 

الحاكم.
قــــال عضــــو اللجنــــة المشــــرفة على 
الانتخابــــات الشــــفيع أديــــب إن الاتحاد 
الذي تعرض للحل بعد ثورة ديسمبر كان 
يضم أشــــخاصا ليست لهم علاقة بالعمل 
الصحافــــي، وإن نظام البشــــير اســــتعان 
بموظفي العلاقات العامة في المؤسسات 
الحكوميــــة وأعضاء جهاز الأمن وأعضاء 
هيئات محلية لتســــكينهم على ســــجلات 
الاتحــــاد، ما أفضى إلى وجود أربعة آلاف 
عضو أغلبهم ليســــت لهــــم علاقة بالعمل 

الصحافي.
وقامــــت اللجنة التمهيدية المشــــرفة 
علــــى اســــتئناف عمــــل النقابــــة بتنقيح 
تولــــت  أن  منــــذ  الصحافييــــن  ســــجلات 
مسؤولية عملها مارس الماضي، ونشرت 
قوائم الصحافيين الذيــــن تجاوز عددهم 
ألف صحافي بينهم 200 خارج الســــودان، 
إلى جانب دورها في وضع نظام أساسي 
للنقابة وتحديد ميثاق الشرف الصحافي، 
ونجحــــت فــــي تمريــــر قراراتهــــا خــــلال 
الجمعية العمومية التي انعقدت الســــبت 

الماضي.
وأشــــار الشــــفيع أديب فــــي تصريح 
لـ“العرب“ إلى أن الصحافيين سيختارون 
نقيبــــا لهم ومجلس نقابة يتشــــكل من 40 
صحافيــــا و15 آخرين للمكتــــب التنفيذي، 
علــــى أن يكون ذلــــك بعد إتمــــام المرحلة 
الأولــــى التــــي تتمثل في عرض ســــجلات 
الناخبيــــن النهائية والنظر في أي طعون 

أو اعتراضات عليها.
وحســـب العديد من المتابعين، فإن 
إجراء انتخابات يعبّر بشـــكل أساســـي 

عن اتجاهات الصحافيين ويمهد لتقديم 
جيل جديد لديه قدرة على العمل النقابي 
باعتبارها  النقابـــة  حضور  واســـتعادة 
إحـــدى قـــلاع الحريات، وتعـــد الخطوة 
مقدمة لما ســـوف تـــؤول إليـــه أوضاع 
النقابـــات الأخرى التـــي تعرضت للحل 

منذ انقلاب البشير على السلطة.
ولـــدى البعـــض مـــن الصحافييـــن 
مخاوف من إمكانية عدم اعتداد السلطة 
الحاكمـــة بنتائج الانتخابـــات أو إبطال 
أعمـــال الجمعية العموميـــة لعدم إجازة 

الدولة لقانون النقابات بعدُ.
فـــي حين لـــدى آخريـــن قناعـــة بأن 
النقابات التي ترتبط أعمالها بالحريات 
لا تخضـــع لقانون النقابـــات، لارتباطها 
مباشرة بقضايا الحريات وليس الدفاع 

عن مطالب مهنية بحتة.

لـ“العرب“  أديـــب  الشـــفيع  وأوضح 
لـــم  الأخيـــرة  العموميـــة  الجمعيـــة  أن 
تواجه مضايقات من الســـلطة الحاكمة، 
وكانت مؤمنة من قبل أجهزة الأمن، وأن 
الصعوبـــات التي يواجهها الصحافيون 
وتفعيـــل  النقابـــة  اســـتعادة  تفـــرض 
عملها، ويصبح دورهـــا الأبرز التصدي 
لمحاولات إغلاق الصحـــف والدفاع عن 
الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير 
والدفاع عـــن حقوق الصحافيين المادية 

والمعنوية وواجباتهم الاجتماعية.
وفـــي بيـــان موقّع من طـــرف رئيس 
اتحاد الصحافييـــن العرب مؤيد اللامي 
صادر الأربعاء وموجه إلى قائد الجيش 
الســـوداني عبدالفتـــاح البرهان رئيس 
مجلـــس الســـيادة الانتقالـــي، التمـــس 
الاتحاد الســـماح للصحافيين بممارسة 

نشاطهم النقابي.
الســـودان  في  الصحافيون  ويواجه 
جملـــة من المشـــكلات، أبرزها ما يتعلق 
بضعـــف هيـــاكل الرواتـــب وتضاعـــف 
معـــدلات البطالة فيمـــا بينهم مع إغلاق 
عـــدد مـــن الصحـــف خـــلال الســـنوات 
الماضية، ووقوعهم فريســـة لممارسات 
التضييـــق التـــي دفعـــت بعضهـــم إلى 
مغـــادرة البلاد أو البحث عن فرص عمل 
بوسائل إعلام أجنبية، وينتظرون وجود 
جهـــة قـــادرة علـــى احتواء مشـــكلاتهم 
الاقتصاديـــة  أوضاعهـــم  وتحســـين 

والمجتمعية.

ووضــــع النظام الســــوداني جملة من 
الشــــروط للانضمام إلــــى النقابــــة، على 
رأســــها أن ينتمي الأعضاء إلى مؤسسات 
إعلامية من صحف ووكالات أنباء وإذاعة 
وتلفزيون، وتوافر خبرة لا تقل عن خمس 
ســــنوات فــــي العمــــل الصحافــــي ويكون 

العضو سوداني الجنسية.
ووفقا للنظــــام ذاته تعود كافة أصول 
صدر  التي  الصحافیین  نقابة  وأموال 
قرار بحلها بموجب المرسوم الدستوري 
الثاني في الثلاثيــــن مــــن یونیو 1989 إلى 
السودانیین،  الصحافیین  نقابة  مصلحة 
مع منح الصحافة استقلالية عن سلطات 
الدولــــة الثــــلاث: التنفيذية والتشــــريعية 
والقضائية، على أن تكفل الدولة والأجهزة 
الحكومیة بمختلف المستويات، وتعترف 
باســــتقلاليتها،  القانونيــــة  التشــــريعات 
واعتبرت أي تشريع منتقص لذلك ويعوق 

حريتها إجراء غير دستوري.
وأصبحــــت مهمة النقابــــة العمل على 
وحــــدة الصحافييــــن وتضامنهم وتوفيق 
أوضاعهــــم والدفاع عــــن حقوقهم المادية 
والمعنوية أمام الجهات المختصة، فضلا 
عن الإشــــراف وتنظيم السجل الصحافي 
ووضع شروط مزاولة المهنة والمساهمة 
في تطويرها شــــكلا ومضمونا، بما يعزز 
قيــــم الديمقراطية والتســــامح والســــلام، 
نهايــــة برفع القــــدرات المهارية والمهنية 

الأساسية للصحافيين.
صحيفــــة  تحريــــر  رئيســــة  وأكــــدت 
”الميدان“ إيمان عثمــــان أن غياب النقابة 
لعقود أثر ســــلبا على تطــــور المهنة التي 
أضحت ليســــت لها علاقة بتطورات سوق 
الإعــــلام بوجه عام، ســــواء أكان ذلك على 
مســــتوى الشــــكل أو المضمــــون، بعد أن 
وصــــل تضييــــق النظــــام الســــابق علــــى 
الحريــــات إلى حد عدم الســــماح بتطوير 
المطابع والتحكم في مصير المؤسســــات 
التــــي يمكنها امتــــلاك المطابع من عدمه، 
كذلك الوضع بالنســــبة لعمليــــة التوزيع 

التي تخضع لتقديرات أجهزة الأمن.
وأشــــارت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
إلــــى أن الصحافة قبعت فــــي مكانها دون 
تطور واســــتغرقت فــــي المحلية بشــــكل 
مبالغ فيــــه وغابت المؤسســــات المعنية 
بتطويــــر الصحافييــــن، وهنــــاك ما يقرب 
من 70 صحيفة تواجه أزمات متفاقمة، ما 
يجعل عملية تنقيح سجلات الصحافيين 
خطوة مهمة تجعل هناك فرصة للاهتمام 

بالمنتمين إلى النقابة.
وذكــــرت أن قــــدرة الصحافييــــن على 
إنهــــاء الخلافات ووعيهم بضرورة وجود 
كيــــان يدافــــع عــــن مصالحهــــم يشــــكلان 
الضمانة الأكبر لتمرير عملية الانتخابات 
المقبلة بنجــــاح، حتــــى وإن حدث تدخل 
ســــالب من جانب جهات محســــوبة على 

النظام البائد فإنها لن توقفها.
وعقــــب الثــــورة علــــى نظام البشــــير 
انقســــم الوســــط الصحافــــي إلــــى ثلاثة 
أجسام، قبل أن يتقدم صحافيون بمبادرة 
لتوحيد الكيانات عبــــر عقد جمعية تتيح 
السودانيين  الصحافيين  لكل  المشــــاركة 
بالداخــــل والخــــارج، وأعلنــــت تجاوزها 
كل الخلافات الســــابقة التــــي أفضت إلى 
الانقسام، واتفقت على تكوين لجنة فرعية 
مشتركة للبت في ملف اللجنة التسييرية 

لاتحاد الصحافيين ”المحلول“.

 الربــاط - أثــــار مقــــال نشــــرته الوكالة 
المغربيــــة الرســــمية للأنبــــاء، جــــدلا في 
البــــلاد، خاصــــة أنــــه تطرق إلــــى الحملة 
الواســــعة التــــي اســــتهدفت حكومة عزيز 

أخنوش.
وتطالب حملة على شــــبكات التواصل 
أخنوش بالرحيل، في ظلّ معاناة المغرب 
منذ عدة أشــــهر من ارتفاع أسعار العديد 
من المواد الأساســــية أبرزها الوقود الذي 
بلغ مستويات قياسية منذ منتصف يونيو 
الماضي. وتواجه الحكومة ضغوطاً جراء 
ذلك، إذ تطالــــب نقابات وأحزاب معارضة 
بتحديــــد هوامــــش أرباح شــــركات توزيع 
الوقود، والتــــي تعود ملكيــــة أبرزها إلى 
رئيــــس الحكومة عزيز أخنــــوش، ما يثير 
أيضاً انتقادات حول ”تضارب للمصالح“.
مــــن جهتهــــا، تفنّــــد الحكومــــة هــــذه 
الاتهامات فيما تحدثت تقارير إعلامية عن 
حملة رقمية تقودها ”حسابات وهمية ذات 

أغراض خبيثة“.
ودافعــــت الوكالة المغربية الرســــمية 
في مقال غير موقع عــــن رئيس الحكومة. 
ومن بين النقاط العشر التي أوردها مقال 
الوكالة، جاء في النقطة الأولى ”إن الحملة 
الرقميــــة (ضد أخنــــوش) ليســــت ناجمة 
عــــن حركــــة شــــعبية، وإنمــــا يغذيها على 
الخصوص أكثر من 500 حساب مزيف، تم 
إحداثها فوريا من قبل أوساط حاقدة غير 

معروفة حتى الآن“.
وجــــاء فــــي النقطــــة الرابعــــة ”علــــى 
مســــتوى ســــوق المحروقات، فإن شــــركة 
أفريقيا، التي يتم ربطها مباشــــرة برئيس 
الحكومــــة، فإنها تمثل بالكاد 20 في المئة 

من السوق“.

واعتبــــر المقال في النقطة الخامســــة 
أن ”الإيهــــام بــــأن كل زيــــادة فــــي النفــــط 
توجه مباشــــرة إلــــى الفاعليــــن في قطاع 
المحروقــــات هو محض كذب. وتســــتخدم 
هذه الخدعة المغرضة من قبل المعارضين 
لمهاجمته  الحكومة  لرئيس  السياســــيين 
بصفة شخصية“. وتابع المقال في نقطته 
السادســــة ”إن إضفاء الطابع الشــــخصي 
على الحملة بجعــــل رئيس الحكومة هدفا 
لها يروم شيئا آخر غير الدفاع عن القدرة 
الشــــرائية للمواطنيــــن. إنــــه تواطؤ بين 
نشــــطاء ســــريين ومعارضة لا تقبل حتى 

اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية“.
وأضــــاف ”الهجــــوم المباشــــر علــــى 
شــــخص رئيــــس الحكومــــة علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي يعكس المســــتوى 
المنحط الذي سقطت فيه أخلاقيات العمل 

السياسي في بلادنا“.
وأكــــد المقــــال ”هناك رغبــــة واضحة 
التي تم  فــــي تكــــرار حملــــة المقاطعــــة – 
تشــــخيص مراميها بشــــكل دقيق – والتي 
ألحقت أضــــرارا بثلاث علامــــات تجارية 
لفاعليــــن اقتصاديين فــــي أبريل 2018 في 
بعــــض المنتجــــات مثل الميــــاه المعدنية 
والحليب والبنزيــــن. وبذريعة الدفاع عن 
القدرة الشــــرائية للمواطنين، نحن اليوم 
أمــــام محاولة خطيــــرة لزعزعة اســــتقرار 

الحكومة“.
المغربي  بالبرلمــــان  نــــواب  وطالــــب 
باعتبــــاره  الإعــــلام  وزيــــر  باســــتدعاء 
المســــؤول الأعلــــى عن الوكالة الرســــمية 

للأنباء، لمساءلته أمام مجلس النواب.
ووجهــــت كتلــــة التقدم والاشــــتراكية 
بمجلس النــــواب، الثلاثاء، مراســــلة إلى 

رئيــــس لجنة التعليــــم والثقافة والاتصال 
لعقــــد اجتماع في أقرب الآجــــال، من أجل 
مناقشــــة موضوع ”ملابســــات نشر وكالة 
المغــــرب العربي للأنباء لمقال عشــــر نقط 
رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة 

على مواقع التواصل الاجتماعي“.
واتهمت الكتلة وكالة الأنباء الرسمية 
بتنصيب نفســــها فــــي ”موقــــع المحامي 
لفائــــدة مصالــــح اقتصاديــــة ومالية على 

حساب القدرة الشرائية للمواطنين“.
وطالــــب الحــــزب باســــتدعاء المهدي 
بنســــعيد وزير الثقافة والإعــــلام، وخليل 
الهاشــــمي رئيس وكالة المغــــرب العربي 
للأنبــــاء، من أجل مســــاءلتهما في اللجنة 
البرلمانيــــة حــــول هــــذا الموضــــوع. كما 
طالــــب الحــــزب الوكالــــة بالكشــــف للرأي 
العام عمّــــا وصفه بـ“التواطــــؤ الموجود 
بين المعارضة والنشطاء السريين“. ودعا 
رئاســــة النيابة العامة إلى ضرورة البحث 
والتقصي في الموضــــوع من أجل ترتيب 

الجزاءات اللازمة.
 كما أثار المقال ردود فعل واسعة بين 
مســــتخدمي مواقع التواصل المنخرطين 
في حملة إلكترونية تطالب بخفض أسعار 
المحروقــــات. وفي المقابــــل أجمع بعض 
مســــتخدمي مواقع التواصــــل على صحة 

المعلومات التي تضمنها مقال الوكالة.
من جانــــب آخر، تداول مســــتخدمون 
لمواقع التواصل فيديو ادّعى ناشروه أنّه 
يظهــــر ردّ أخنوش على حملــــة إلكترونيّة 
تطالب برحيله إلا أنّ الفيديو في الحقيقة 

يعود إلى سنة 2017 خلال لقاءٍ حزبيّ.
وجــــاء كلام أخنوش آنــــذاك رداً على 
حملــــة إلكترونيّة ضــــدّه أطلقها مناصرو 
حزب ”العدالــــة والتنمية. ويظهر أخنوش 
في الفيديو وهو يلقي كلمة بوجود وسائل 
إعلاميّــــة قائــــلاً ”لــــو اجتمعــــت الكتائب 
الإلكترونية في العالم كلّه لن أغيّر رأيي“.
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ميديا 

أونلاين

من يقول ارحل 

هل من مهام الوكالة المغربية 

الدفاع عن رئيس الحكومة

انتخابات نقابة للصحافيين
في السودان تنهي الحظر النقابي

اتهام الوكالة الرسمية للأنباء للمعارضة بالوقوف 
وراء حملة #أخنوش_ارحل يثير جدلا

ــــــر موقع عن رئيس الحكومة  الوكالة المغربية الرســــــمية تدافع في مقال غي
عزيز أخنوش في مواجهة حملة تستهدفه على مواقع التواصل الاجتماعي 

تطالب برحيله ما فتح نقاشات واسعة.

ــــــس لنقابتهم منذ ما  يســــــتعد الصحافيون الســــــودانيون لانتخاب أول مجل
يزيد عن ثلاثة عقود، في خطوة تؤســــــس لاســــــتعادة العمــــــل النقابي الذي 
يحتاجه أكثر من ألف صحافي، مع تفاقم مشــــــكلات المهنة واتجاه العديد 
من الصحف نحو الإغلاق، وضياع حقوق العاملين فيها من دون أن تكون 

هناك جهة قادرة على حمايتهم.

{سياج أقفال العشاق} يستنفر العمانيين على تويتر

@albalushiyousuf
انصياع ورضوخ جهة ما سريعا، لمجرد 
ــــــام فئة بكتابة ملاحظــــــة، يؤكدان أننا  قي
نسير في طريق خطأ، ولن نقدم للسياحة 
أي تجديد إذا ســــــمعنا لهــــــذا وذاك من 
ذوي فكر لا يخدم مــــــا يريده العامة من 
الســــــياح، وسنظل في دوامة الخوف من 
النقد من قبل فئة تحــــــاول ألا نتقدم ولو 

لمجرد مقترح #سياج_الققل.

@OMAN_404
وصلنا إلى درجة كبيرة من تقليد الغرب 
بكل تفاهته، لكن الجميل أن هناك وعي 
ــــــس بغريب على المجمتع  ملفت، وهذا لي
العماني الذي تربى على الأصالة والقيم 
والمبادئ، ومهما أعد بعض الشواذ هذا 
الفعل فعلا صغيرا. ونقول لمن يريد عمل 
هذا الفعل: فلينصب ســــــياجا أمام باب 

منزله ويضع فيه ما يشاء من الأقفال.

@almuharrmi
ــــــس وقفت على جســــــر  حــــــين زرت باري
العشاق ولم أشــــــاهد ما يخدش الحياء 
ــــــزل صاعقــــــة من الســــــماء، فلا  ولم تن
تهولوا الصغائر ولا تسمحوا للفراغ أن 
يعطلكم عن البناء، ولا تلتهوا بالصغائر 
فتحــــــدي النهوض بالوطــــــن أكبر، وبدلا 
من إزالة الحواجز المشــــــبكة عن المعالم 

الأثرية أزيلوها عن العقول المختشبة. @sO_Os1O
من أجل ”أقفال“ وضعت على سياج في 
مكان سياحي، يرسلون التهديد والوعيد 
ــــــم ”حضارة عمان“.  وضرورة حماية قي
على عقولهم  ونســــــوا الأقفال ”الصدئة“ 
ــــــل ذلك، فهم ينعقون على  وأبصارهم قب

كل شيء يخالف أوهامهم.

@MohamedSalti
الذين لم تعجبهم إزالة ســــــياج الأقفال 
من #دربات فليتمعنوا وليتدبروا تغريدة 
ســــــماحة المفتي #الشــــــيخ_أحمد_

الخليلي.

@nYiiXdF73uslBLZ
بعد انتزاع أقفال العاشقين من سياج 
#دربات طلعوا أصحــــــاب البدع والوهم 
ــــــك، وكأن  ينكــــــرون فعــــــل الحكومة بذل
السياحة معنا متوقفة على هذه الأقفال، 
ــــــأن يطالبون  نخاف مــــــن هؤلاء الفكر ب
بفتح المراقــــــص وغيرها فــــــي الأماكن 
السياحية لجذب السياحة. شكرا على 
التجاوب السريع من الجهات المختصة 

#منخفض_السيل_الخصيب.

@almashani9222
ــــــكل من نوه  كل الشــــــكر لبلدية ظفار ول
ــــــة تلك الأقفال ومــــــا يصاحبها من  بإزال

@slaheart
ــــــادي الأصوات  ومــــــن العجــــــب.. أن تن
ــــــى إزالة  ــــــورة ويعمــــــل الجميع عل الغي
حاجز الأقفال المعلّقة على سياج إحدى 
الأودية، بينما القضايا المجتمعية المعلّقة 
والمغلقة على سياج الواقع باقية لا تحُلّ 

ولا تزال.

الصعوبات تفرض 

استعادة النقابة 

وتفعيل عملها

الشفيع أديب

غياب النقابة لعقود أثر 

سلبا على تطور مهنة 

الصحافة

إيمان عثمان

سياج «يهدد العادات والتقاليد» 

أفكار هدامة، العادات الدخيلة وما تحمله من 
خبث مبطن ليست إلا آفات تغزوا المجتمعات 
ــــــزرع بذور الشــــــر وإفســــــاد الأخلاق وبث  ل

سمومها، يجب الحرص والتصدي لها.



متابعة السلالات الجديدة لفايروس كورونا 

عن طريق تحليل مياه الصرف الصحي
شبه تطابق بين نتائج الدوائر الصحية ونتائج العينات المأخوذة من المياه 

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
توصل فريق من الباحثين في النمسا إلى 
أنه من الممكن متابعة الســــلالات الجديدة 
من فايروس كورونا المســــتجد عن طريق 

تحليل مياه الصرف الصحي.
وفــــي إطــــار الدراســــة التــــي أوردتها 
الدورية العلمية ”نيتشر بيولوجي“ خلص 
فريق بحثــــي في قطاع الصحة بالنمســــا 
إلــــى هذه النتائج التي تأتــــي بعد أبحاث 
استمرت على مدار عامين وسحْب عينات 
صرف صحي من مواقع في مختلف أنحاء 

البلاد.
وذكر الموقــــع الإلكترونــــي ”ميديكال 
المتخصــــص فــــي الأبحاث  إكســــبريس“ 
الطبية أن الباحثين قاموا بتحليل عينات 
من مياه الصــــرف الصحي التي جمعوها 
من محطــــات معالجة فــــي مختلف أنحاء 
البلاد بغرض اكتشــــاف وجود أي سلالات 

جديدة للفايروس.

ســــحبها  التــــي  العينــــات  وشــــملت 
الباحثون 59 في المئة من تعداد الشــــعب 
في النمســــا، وعقد أعضاء فريق الدراسة 
مقارنــــة بين النتائج التــــي توصلوا إليها 
وبين الإحصاءات التي أعلنها مســــؤولو 
الصحة في البلاد بشأن الحالات الإيجابية 
للإصابــــة بالمرض والســــلالات المختلفة 

التي يتم اكتشافها.
وأكد الباحثون أن هناك شــــبه تطابق 
بين النتائج التي تعلنها الدوائر الصحية 

في البلاد، وبين النتائج التي يتم التوصل 
إليهــــا عــــن طريق عينــــات ميــــاه الصرف 
الصحــــي. وأوضحوا أن الســــلالة الأكثر 
انتشارا في النمســــا تحولت من دلتا إلى 

أوميكرون.
ويرى فريق الدراســــة أن تحليل مياه 
الصــــرف الصحــــي يعتبر وســــيلة جيدة 
لمتابعة انتشــــار أي مرض فايروسي بين 
أفراد شــــعب معيــــن، لأنه يســــمح بمعرفة 
حجم انتشــــار المرض، بصرف النظر عما 
إذا كان الســــكان قد خضعــــوا لاختبارات 
للكشف عن المرض أم لم يخضعوا، علاوة 
علــــى أن هــــذه الاختبارات أقــــل تكلفة من 
وســــائل الاختبار التقليدية المعمول بها 

حاليا.
كما كشــــفت دراســــة كان قــــد أجراها 
المعهــــد الإيطالــــي العالــــي للصحــــة أن 
فايروس كورونا المســــتجدّ كان موجوداً 
فــــي مياه الصــــرف الصحي فــــي مدينتي 
ميلانــــو وتورينو في شــــمال إيطاليا منذ 
ديســــمبر 2019، قبــــل شــــهرين من الإعلان 
رسمياً عن أول إصابة بالمرض في البلاد.
وجاء في بيــــان حصلت وكالة فرانس 
برس على نسخة منه أن ”الدراسة فحصت 
40 عينة مــــن مياه الصرف الصحي أُخذت 

بين أكتوبر 2019 وفبراير 2020“.
وأضــــاف البيان الصادر عــــن المعهد 
الحكومــــي، وهــــو هيئة مرجعيــــة، ”أكدت 
النتائــــج التــــي صــــادق عليهــــا مختبران 
مختلفــــان عبر طريقتين مختلفتين، وجود 
الحمــــض النــــووي الريبــــي (آر أن إيــــه) 
لفايروس ســــارس – كوف – 2 في العينات 
المأخوذة من ميلانو وتورينو في 18 – 12 

.“2019 –

وفي بولونيا (وســــط شمال) عُثر على 
الآثــــار نفســــها أيضــــاً في ميــــاه الصرف 
الصحــــي فــــي التاســــع والعشــــرين مــــن 
ديســــمبر 2020، بينمــــا أُعلن فــــي إيطاليا 
رســــمياً عن أول إصابة محلية بالفايروس 

في العشرين من فبراير في مدينة كودونيو 
الصغيرة الواقعة على مقربة من ميلانو.

وأشــــار المعهــــد إلــــى أن التحاليل لم 
تكشــــف عن أي أثر لكورونا المستجدّ في 
ميــــاه الصــــرف الصحي ضمــــن العينات 

المأخوذة في أكتوبر ونوفمبر 2019.
وقــــال البيان ”هذه الدراســــة يمكن أن 
تســــاعد على فهم بداية انتقال الفايروس 
فــــي إيطاليا وتعطي معلومات متماســــكة 
بتحاليــــل أُجريــــت في فرنســــا  مقارنــــة“ 
علــــى عيّنــــات مــــن مصابين أُدخلــــوا إلى 
المستشــــفيات وجــــاءت نتيجة فحوصهم 
إيجابية لناحية إصابتهم بسارس – كوف 

– 2 التي تعود إلى ديسمبر 2019“.

وذكر المعهد أيضاً أن دراسة إسبانية 
عثــــرت علــــى الحمــــض النــــووي الريبي 
للفايــــروس فــــي ميــــاه الصــــرف الصحي 
في برشــــلونة ضمن عينــــات أُخذت خلال 
منتصف يناير ”قبل نحو أربعين يوماً من 
بالمرض في  اكتشاف أول إصابة محلية“ 

إسبانيا.

وقال لوكا لوســــينتيني، المسؤول في 
المعهــــد، في الدراســــة إن ”نتائجنا تؤكد 
ما بــــات واضحاً علــــى الصعيــــد الدولي 
بشأن أهمية مراقبة الفايروس عبر عينات 
مأخــــوذة من مياه الصــــرف الصحي ومن 

مداخل محطات تنقية المياه“.
وأشار إلى أن وقائع العثور على هذه 
الآثــــار للفايــــروس ”لا تشــــمل تلقائياً أن 
تكون سلاســــل العدوى الرئيســــية (…) قد 
بدأت مع هــــذه الإصابات الأولى“، معتبراً 
أن ”شــــبكة المراقبة علــــى الأراضي يمكن 
أن تثبت أهمية دورها في الســــيطرة على 

الوباء“.
أســــفرت  المتحــــدة  الولايــــات  وفــــي 
القياسات اليومية من منشأة معالجة مياه 
الصرف الصحي في نيو هافن عن سلسلة 
من الأفكار المهمة حول مسار وباء كورونا؛ 
ففي إحدى الدراسات أظهرت مجموعة من 
باحثي جامعــــة ”ييل“ أن ”تركيز الحمض 
النووي الريبي لفايــــروس كورونا في كل 
ملّيلتر من حمــــأة الصرف الصحي يرتفع 

وينخفض مع معدل الإصابة الملحوظ في 
بيانات الاختبار والاستشفاء“.

وفــــي دراســــة أخرى وجــــد الباحثون 
أن ”اختبار مياه الصــــرف الصحي يمكن 
أن يوفــــر علامــــة تحذيــــر مبكرة لتفشــــي 
المرض، قبــــل 3 إلى 5 أيام من بدء العلاج 
فــــي المستشــــفى“. وفي أحــــدث أوراقهم 
البحثية، المنشــــورة في العدد الأخير من 
دوريــــة ”ســــاينتفيك ريبورتيز“، اكتشــــف 
الباحثــــون ســــراً آخر في الحمــــأة، حيث 
استخدموا بيانات مياه الصرف الصحي 
لحســــاب معدل الإصابة التراكمي لكوفيد 
– 19 فــــي نيو هافن، وتقديم صيغة تســــمح 

للبلديات الأخرى بفعل الشيء نفسه.
وتشــــير نتائجهم إلى أن ما يقرب من 
ثلث الأشــــخاص في منطقــــة نيو هافن قد 
أصيبــــوا بالعدوى في بدايــــات مايو عام 
2021، وهــــو اكتشــــاف يتوافق مــــع ثلاثة 
تقديرات إحصائية مســــتقلة أخرى، ولكنه 
أكبر بشــــكل ملحوظ من رقــــم 12 في المئة 

المستمد من تعداد الحالات الرسمية.

أخذ عينات لتحليلها

ــــــت الأبحاث الجديدة أن تحليل مياه الصــــــرف الصحي يمكن أن يكون  بين
وسيلة ذات فاعلية في الكشف عن وجود فايروس كورونا أو متابعة انتشار 
أي مرض فايروســــــي، بصــــــرف النظر عما إذا كان الســــــكان قد خضعوا 
لاختبارات للكشف عنه أم لم يخضعوا. ويمكن أن تساعد الأبحاث في فهم 

بداية انتقال الفايروس وتعطي معلومات متماسكة عن ذلك.

 برلين - هل من الممكن شرب الماء أثناء 
تناول الطعام؟ هذا السؤال يطرحه خاصة 
آباء الأطفال، والذين بدورهم يعتقدون أنه 
لا يجب شرب الماء حتى الانتهاء من تناول 

وجبة الطعام، حسب ما لقنه لهم آباؤهم.
وسبب هذه النصيحة هو أن السوائل 
التـــي يتـــم تناولهـــا أثنـــاء الأكل تخفـــف 
أحماض المعدة، مما يعيق عملية الهضم. 

فهل هذا صحيح؟
يقول جوناس جورج فيشســـلر رئيس 
الهيئـــة الاتحادية لأطبـــاء التغذية الألمان 
”فعـــلا، هناك قدر مـــن الحقيقة فـــي ذلك“، 
مضيفا ”إذا شـــربت الكثير خلال الوجبة، 
فهـــذا يســـبب بالفعـــل تخفيفـــا لأحماض 
المعـــدة“. وعلى الرغم من ذلـــك لا ينصح 

بعدم الشرب نهائيا خلال تناول الطعام.
وفيما يتعلـــق بأحمـــاض المعدة فإن 
الجســـم ينتـــج منها نحـــو أربعـــة لترات 
يوميـــا. فهي تقـــوم بتكســـير الطعام إلى 
مركبـــات فردية لكـــي تخضـــع للمزيد من 
المعالجة. كما أنهـــا تقتل معظم الجراثيم 

التي يتـــم هضمها مع الطعـــام، والتي لم 
يقتلها اللعاب في الفم.

وتقـــول ريتـــا راوش، خبيـــرة الأغذية 
والتغذيـــة فـــي مركـــز توجيـــه النصائح 
للمســـتهلكين في ولاية راينلاند بالاتينات 
الألمانية، ”لا يوجد ضرر من شـــرب الماء 

أثناء تناول الطعام“.
وأوضحـــت راوش أن ”كوبا من الماء 
أثناء تناول وجبة لا يضر، بل على العكس 
هو أمر مفيد“؛ ذلك أنه ”يســـاعد على نقل 
الطعام الذي تم مضغه ومزجه في الفم مع 
اللعاب إلى المعدة، ومن ثمة يتم نقله إلى 

الأمعاء“.
ولكنهـــا أعربـــت عن تفهمهـــا للقاعدة 
المتبعة وقـــت تناول الوجبـــة لدى بعض 
الأســـر، والتي تقضي بتناول الطعام أولا 
ثم شـــرب الماء بعد ذلـــك. وقالت ”إنه أمر 
غالبـــا ما يكـــون ملائما عندمـــا لا يحظى 
الأطفال بمتعة كبيرة أثناء تناول الطعام“، 
مشـــيرة إلى أن الآباء يقلقون من أن شرب 
الماء سوف يلهي الأطفال عن الطعام، مما 

يتســـبب في عدم تنـــاول الطفل قدرا كبيرا 
مـــن الطعام وعـــدم حصوله علـــى التغذية 

الكافية.
وأضافـــت ”يمكن أن يكـــون هناك حل 
وهو السماح  وسط في مثل هذه الحالات“ 
للطفل بشرب شيء ما أثناء تناول الطعام، 
ولكن فقط كوبا واحدا، يتم تقســـيمه على 

مدار الوجبة.
”بالنســـبة  أنـــه  فيشســـلر  وأوضـــح 
إلى الأطفال شـــرب مشـــروب أثناء تناول 
الوجبـــات غير مضـــر بالصحـــة، فما هو 
المشـــروب الذي من المستحســـن أن يتم 
تناوله؟“، ويجيب ”إنه الماء، حتى يمكنهم 
فعلا تـــذوق الطعام“، مضيفـــا أنه ”لا يهم 
مـــا إذا كانت المياه من الصنبور أو مياهًا 

معبأة ، فوارة أو غير فوارة“.
وذكـــر أنه علـــى الرغم مـــن أن الكثير 
مـــن البالغين يشـــربون النبيـــذ أو البيرة 
خلال تناول الوجبات فإن ”هذا يؤدي إلى 
تغيير مذاق الطعام“. كما أن المشـــروبات 

الكحولية تعتبر مرتفعة السعرات.
والأمـــر نفســـه ينطبق علـــى الصودا 
والمشـــروبات الغازية وعصائـــر الفواكه، 
حســـب قول راوش. وبالنســـبة إلى من لا 
يرغبون فـــي تناول كوب مـــن الماء خلال 
الوجبات، تقترح راوش بدلا من ذلك تناول 

كوب شاي بالفاكهة وغير محلّى.
وأشـــار فيشســـلر إلى أن تناول كوب 
مـــن الماء قبل الوجبة يمكن أن يكون فكرة 
جيـــدة أيضا، ”خاصـــة بالنســـبة إلى من 
يتعين عليهـــم مراقبة وزنهـــم أو يتبعون 

حمية غذائية“.
وأوضـــح أن ”الماء يعمـــل على تمدد 
المعـــدة، مما يوجـــد إحساســـا بالامتلاء 
المتوســـط الذي يحد من الشهية، ويجعل 
من المرجح بصورة أكبر تناول طعام أقل…

على الرغم من أنه لا يوجد دليل علمي على 
أن شرب الماء يخفض الوزن“.

وســـواء كان شـــرب الماء قبل الوجبة 
أو خلالها أو بعدها، ينصح فيشسلر بأنه 
”مـــن الأفضل أن يكـــون الماء فاتـــرا“؛ ذلك 

أن الماء عنـــد درجة حرارة 36 درجة يحفز 
التمثيل الغذائـــي وبالتالي الهضم. وهذا 
أمـــر مفيد بصورة خاصة فـــي حال تناول 

وجبة كبيرة.
وهناك أمر آخر يســـاعد على الهضم، 
علـــى الأقل بالنســـبة إلـــى البالغين، وهو 
”شـــرب القهوة بعد تناول الطعـــام“، وفقا 

لما يقوله فيشسلر، مشيرا إلى أن مكونات 
القهـــوة ذات الطعـــم المـــر تســـاعد على 
تنشيط عملية الهضم، ناهيك عن أن جرعة 
القهوة القوية بعـــد تناول وجبة تعد أمرا 

رائعا بالنسبة إلى الكثيرين.
ويشار إلى أن الماء ليس مهما للهضم 
فقط، وإنما ينصح بشـــربه أيضا من أجل 
المحافظة علـــى صحة الجســـم. وأضاف 
الأشـــخاص عامة لا يشـــربون  فيشســـلر“ 
ســـوائل كافيـــة“. وتابـــع ”ينبغـــي علـــى 
البالغين شـــرب 2.5 لتر من المـــاء يوميا. 
ورغـــم ذلك لا يجب شـــرب المـــاء كله مرة 
واحـــدة؛ ذلك أن الجســـم يمكنه امتصاص 
كميـــة محـــدودة بكفـــاءة في وقـــت واحد. 
ووفقا لفيشســـلر، تناول كوب من الماء كل 

ساعة أمر مثالي.
ويحتـــاج الأطفال إلـــى الحصول على 
كميـــات مـــن الماء أقـــل. وتوصـــي رابطة 
التغذية الألمانية بوجوب حصول الأطفال 
الذيـــن تتراوح أعمارهم بيـــن 4 و 7 أعوام 

على 930 ملّيمترا من الماء يوميا.
ويشـــار إلى أن شـــرب الســـوائل أمر 
ضروري لأننـــا نفقد نحو 2.5 لتر من الماء 
يوميا من خلال العرق على ســـبيل المثال، 
حتى دون القيام بنشـــاط بدني شاق. وإذا 
لـــم يتـــم تعويض هذه الخســـارة بشـــرب 
الســـوائل فلـــن يتمكـــن جســـمنا بصورة 
مثاليـــة مـــن إمـــداد نفســـه بالأكســـجين 

والعناصر المغذية.
وحذر فيشســـلر من أن ذلك ”قد يتضح 
علـــى ســـبيل المثـــال فـــي شـــكل صعوبة 
التركيـــز والشـــعور بالصـــداع والإعياء“. 
وإذا لم يشرب المرء أي سوائل لمدة سبعة 

أيام، فسيموت من شدة العطش.

شرب الماء أثناء الأكل له فوائد

تناول كوب من الماء قبل الوجبة فكرة جيدة

تحليل مياه الصرف الصحي 

يعتبر وسيلة جيدة لمتابعة 

انتشار أي مرض فايروسي، 

لأنه يسمح بمعرفة حجم 

انتشار المرض

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
أظهرت دراسات أجراها فريق من الخبراء 
الدوليين أن الأشــــخاص الذين يمارسون 
الرياضــــات الاحتكاكيــــة، مثل كــــرة القدم 
الأميركيــــة والركبي وكرة القدم، معرضون 
بشــــكل كبيــــر لخطــــر الإصابــــة بالاعتلال 
الدماغي المزمن، وفقاً لبيان صدر الثلاثاء 

الماضي.
وأفادت مؤسســــة ”كونكاشن ليغاسي 
فاوندايشن“ بأن دراسة أجراها خبراء من 
جامعات في الولايات المتحدة وأستراليا 
ونيوزيلندا والبرازيــــل وبريطانيا وجدت 
علــــى أن صدمــــات الرأس  أدلــــة ”قاطعة“ 
المتكررة تسببت في اعتلال دماغي مزمن.

وقال الباحثــــون إن الدراســــات التي 
أجرتها وزارة الدفــــاع الأميركية وجامعة 
المحاربيــــن  شــــؤون  ووزارة  بوســــطن 
القدامــــى الأميركيــــة ومجموعــــة ”مايــــو 
كلينيــــك“ الطبية والبحثيــــة غير الربحية 
على عينات الأدمغة المحفوظة لديها تظهر 
أن الرياضيين الذين يمارسون الرياضات 
التــــي تتطلــــب الاحتكاك الجســــدي كانوا 
أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالاعتلال 

الدماغي المزمن بمعدل 68 مرة.
وأفــــاد الرئيــــس التنفيذي لمؤسســــة 
والكاتب  ”كونكاشن ليغاسي فاوندايشن“ 
الرئيســــي للدراسة كريس نوفينسكي بأن 
”هــــذا التحليل الرائــــد يمنحنــــا أكبر قدر 

من الثقة العلمية بأن الصدمات الرأســــية 
الدماغــــي  الاعتــــلال  تســــبب  المتكــــررة 

المزمن“.
وتريد ”كونكاشن ليغاسي فاوندايشن“ 
أن يتعــــرف المزيد من الهيئــــات الرياضية 
العالميــــة علــــى العلاقــــة الســــببية بيــــن 
الصدمــــات الرأســــية والاعتــــلال الدماغي 

المزمن.
أن  إلــــى  المؤسســــة  بيــــان  وأشــــار 
اتحادات دولية، مثل الاتحاد الدولي لكرة 
القدم واتحاد الركبــــي واللجنة الأولمبية 

الدولية، لم تقر حتــــى الآن بهذا الارتباط، 
علــــى عكــــس المراكز الأميركيــــة لمكافحة 
الأمراض والوقاية منها والرابطة الوطنية 

لكرة القدم الأميركية.
وقال أســــتاذ علوم الصحة البيئية في 
جامعــــة ميتشــــيغن الأميركيــــة آدم فينكل 
”يجب وضــــع صدمات الرأس المتكررة في 
نفس فئة مخاطر الصحة العامة الشــــائعة 

الأخرى“.
وشدد ”حان الوقت لتضمين صدمات 
الــــرأس المتكــــررة والاعتــــلال الدماغــــي 
المزمن ضمــــن جهود حمايــــة الطفل مثل 
التعــــرض لمادتــــي الرصــــاص والزئبــــق 

والتدخين وحروق الشمس“.

ورأى أن ”صدمــــات الــــرأس المتكررة 
والاعتــــلال الدماغــــي المزمن يســــتحقان 
الاعتراف بهما في نقــــاش الصحة العامة 
العالمي حــــول الاضطرابــــات التي يمكن 

الوقاية منها…“.
ويتزامن صدور نتائج هذه الدراســــة 
مــــع قيام المزيــــد من الهيئــــات الرياضية 

بخطوات للحد من صدمات الرأس.
وحصــــل الاتحــــاد الإنجليــــزي لكــــرة 
القدم الأســــبوع الماضي على إذن لاختبار 
منع الضربات الرأســــية في المســــابقات 
والدوريات الخاصة بالصغار، فيما طبقت 
في الولايات المتحــــدة قواعد مماثلة منذ 
عام 2015 في كــــرة القدم على صعيد فئات 

الشباب.

الصدمات المتكررة للرأس

تسبب الاعتلال الدماغي

الرياضيون الذين 

يمارسون الرياضات التي 

تتطلب الاحتكاك الجسدي 

أكثر عرضة للإصابة 

بالاعتلال الدماغي 

النشويات 
ض خطر 

ّ
تخف

الإصابة بالسرطان
 لنــدن - خلصت دراســـة إلى أن تناول 
أطعمة غنية بالنشا المقاوم تخفض خطر 

الإصابة بالسرطان.
وقد قام العلماء بإعطاء الأشـــخاص 
للإصابـــة  كبيـــرة  بدرجـــة  المعرضيـــن 
بالسرطان لأســـباب وراثية نظاما غذائيا 
غنيا بالنشا المقاوم، المتواجد بكثرة في 
الفاكهـــة عندما تكون غيـــر ناضجة، مثل 

الموز الأخضر.
وأظهـــرت النتائـــج أن هـــذا النظـــام 
الغذائي خفـــض خطورة الإصابة ببعض 

أنواع السرطان إلى أكثر من النصف.
ويشار إلى أن النشا المقاوم هو نوع 
مـــن الكربوهيـــدرات، ويتواجد أيضا في 

الشوفان والحبوب.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانيـــة أن الدراســـة، التـــي قام بها 
خبـــراء بريطانيون، شـــملت ألف مريض 
يعانـــون من متلازمة لينـــش، وهي حالة 
وراثية تجعل الأشخاص عرضة للإصابة 

بالسرطان.
ويعتقـــد أن نحو 200 ألـــف بريطاني 
يعانـــون من هذه الحالـــة، على الرغم من 
أن أقل من 5 فـــي المئة يعلمون أن لديهم 

هذه الحالة.
وقد تم إعطاء المشاركين في الدراسة 
جرعة يومية من النشـــا المقـــاوم، أي ما 

يعادل موزة غير ناضجة، لنحو عامين.
وخلص الخبراء إلـــى أنه على الرغم 
مـــن أن ذلـــك لـــم يخفض خطـــر الإصابة 
بســـرطان الأمعاء، إلا أنه خفض من خطر 
الإصابة بالســـرطان في أجزاء أخرى من 

الجسم بنسبة تصل إلى 60 في المئة.
وتـــم رصـــد التأثير الحمائي للنشـــا 
المقـــاوم بصـــورة ملحوظة فـــي حالات 
ســـرطان الجهاز الهضمي العلوي، التي 

يصعب اكتشافها.
وتوصـــل الخبـــراء إلـــى أن الحماية 
تصل إلى عشـــرة أعوام بعد توقف تناول 
المكمـــلات، ويأمل الخبـــراء في أن تكون 
نتائج الاســـتطلاع مفيدة للجميع، وليس 
فقـــط للأشـــخاص المصابيـــن بمتلازمة 

لينش.
وقـــاد الدراســـة خبراء مـــن جامعتي 
نيوكاســـل وليـــدز، ونُشـــرت فـــي دورية 
الخاصة  ”كانســـر بريفنشن ريســـيرش“ 

بأبحاث الوقاية من السرطان.
وقـــال البروفيســـور جـــون ماثيـــرز 
الخبير في التغذية في جامعة نيوكاسل“ 
لقد توصلنا إلى أن النشا المقاوم يخفض 
خطر الإصابة بالســـرطان بنسبة تتجاوز 

الـ60 في المئة“.
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 غــزة (فلســطين) - أمـــرت الســـلطات 
في قطاع غـــزة بوضع الكتل الخرســـانية 
العملاقة على امتداد الخط الساحلي حيث 
تـــؤدي الأمواج التي تزداد قـــوة إلى تآكل 
الشواطئ التي توفر لسكان القطاع المكتظ 

مكانا نادرا للاسترخاء.
هذا التآكل حدث، بحســـب مســـؤولين 
فلســـطينيين، نتيجة التعرية الناجمة عن 
التغيرات المناخيـــة والعواصف والارتفاع 
العالمي في منسوب مياه البحر والأنشطة 
البشرية التي تم خلالها إنشاء موانئ على 

طول الساحل.
يقـــول بهـــاء الديـــن الأغا، مديـــر عام 
حمايـــة البيئـــة، إن ظاهرة تآكل الشـــاطئ 
ظهرت منذ بداية سبعينات القرن الماضي، 

بالتزامن مع إنشاء ميناء غزة.
ويوضح أن ”وجـــود الموانئ في بحر 
القطاع، تســـبب في تآكل الرمال الواقعة 
على شمالها، وترسيب الرمال في المنطقة 
الجنوبيـــة منها، بالتزامـــن مع التغيرات 
المناخيـــة العالميـــة التي تســـبب ظروفا 
جوية حادة، أســـهمت في مفاقمة ظاهرة 

التآكل“.
ويضيف الأغـــا أن ”التغيرات المناخية 
الحـــادة، وتحديداً هطول كميات كبيرة من 
الأمطار فـــي فترة قصيرة، والتي تســـبب 
فـــي بعـــض الأحيـــان ســـيولا وانهيارات 
في الجرف الســـاحلي، والارتفـــاع العالمي 

لمســـتوى ســـطح البحر والمحيطات تؤثر 
على تآكل الشاطئ“.

وينوه إلـــى أن التآكل يحدث ”بصورة 
متســـارعة وبوتيـــرة كبيرة، ما يتســـبب 
في فقدان عدة أمتار من الشـــاطئ بشـــكل 
ســـنوي، وآلاف الأمتار المكعّبة من الرمال 

على الشاطئ“.
علـــى  الموضوعـــة  الكتـــل  وتهـــدف 
الشـــواطئ وقبالتها إلى صد الأمواج التي 
تزايـــدت قوتهـــا مســـببة تآكل أساســـات 
بعض المقاهي والمباني المطلة على البحر.

المناطـــق  وســـكان  المســـؤولين  لكـــن 
الســـاحلية والخبراء يخشـــون ألا تصمد 
الحواجز الخرســـانية لشتاء عاصف آخر 
وأن يـــؤدي ارتفـــاع الأمواج إلـــى انهيار 

الطريق الساحلي وتهديد المنازل.
وقبل عقود كان عرض 

شاطئ بحر قطاع غزة، 
يصل إلى نحو 50 متراً، 

الأمر الذي كان يوفّر 
للسكان مساحة واسعة 

للاستجمام وقضاء 
أوقات الإجازات 

الصيفية.
وقال ناصر 
ثابت، المستشار 

الفني لوزارة 
الأشغال العامة

والإسكان بالقطاع، إن الأمواج التي وصل 
ارتفاعهــــا إلى ســــتة أمتار العــــام الماضي، 
بينما تزداد تداعيات تغير المناخ وضوحا، 

بدأت في نخر أطراف الطريق.
وأضاف ”قطاع غـــزة توجد به العديد 
من المناطق الضعيفة والهشة والتي تتأثر 
بشكل مباشر من ارتفاع مستوى الأمواج. 
يوجد تخوف كبير حال ارتفاع الأمواج في 
هذه المناطق أن يغـــرق الكثير من المناطق 

السكنية وتسبب كارثة“.
وأوضـــح ثابـــت أن التدخل المناســـب 
للأمد البعيد، باســـتخدام كواسر الأمواج 
العموديـــة والجـــدران الاســـتنادية علـــى 
امتداد الســـاحل بأكملـــه أو على الأقل في 

الأجـــزاء الأكثـــر عرضة للخطـــر، يمكن أن 
يكلـــف نحـــو 150 مليـــون دولار، وناشـــد 

المانحين الدوليين المساعدة.
وتبلغ مساحة قطاع غزة 375 كيلومترا 
مربعا، وهو من أكثر المناطق كثافة سكانية 
فـــي العالم إذ يبلغ عدد ســـكانه 2.3 مليون 
فلســـطيني يعيش معظمهم فـــي مخيمات 

للاجئين يطل بعضها على البحر.
وتتزايـــد التخوفات مـــن تفاقم ظاهرة 
تآكل الشـــاطئ، في ظل انعدام القدرة على 
معالجـــة المشـــكلة بشـــكل جذري، بســـبب 
انعـــدام وجـــود التمويل، ومنع إســـرائيل 

إدخال المواد والآليات اللازمة لذلك.
ويقـــول يحيى الســـراج، رئيس اتحاد 
بلديات قطاع غزة، إن ”شـــاطئ البحر يعدّ 
المتنفس الوحيد لســـكان القطاع، بســـبب 
الحصار المشُـــدد المفروض عليهم، وجرّاء 
الكثافة السكانية العالية التي تتسبب في 

نقص الأراضي“.
ويشير السراج ، إلى أن ”ساحل البحر 
يُشــــكّل منطقة مهمة لابد مــــن الاهتمام بها 
ورعايتهــــا والعمــــل على تطويرها بشــــكل 

مستمر“.
القويـــة  ”العواصـــف  أن  ويوضـــح 
والســـريعة وارتفاع أمواج البحر، تتسبب 
في جـــرف العديد من المناطق الشـــاطئية، 
حتّى وصل البحر فـــي بعض المناطق إلى 

رصيف الكورنيش“.
ويحذر من عدة مخاطر تترتب على 
استمرار تضاؤل شواطئ بحر قطاع 

غزة، لمسافات كبيرة.
ويبين السراج أن ”بعض 
المناطق مهددة بحدوث 
انهيارات في بُناها 
التحتية كما أن بعض

الفنادق والاستراحات والمباني المقُامة على 
طول الشاطئ مهددة بالتشقق والسقوط“.

ويضيـــف أن ”بعض المناطـــق الأثرية 
قرب شاطئ غزة مثل موقع البلاخية الأثري 
(شـــمال)، مهددة أيضاً وهناك تخوفات من 
أن يجرفهـــا البحر ما يترتـــب عليه فقدان 

الكثير من الآثار“.
وفـــي مخيـــم الشـــاطئ للاجئـــين في 
مدينة غزة، الذي يقطنه 90 ألف شـــخص، 
راقب الســـكان خـــلال الســـنوات القليلة 
الماضية تآكل الشاطئ بالكامل مع ارتفاع 
منســـوب ميـــاه البحر. وألقيـــت ثلاجات 
معطلـــة وإطارات كبيـــرة وقوالب الطوب 
على طول الشاطئ لإعاقة البحر لكن دون 

جدوى.
وقـــال عبدالكريم زقـــوت، وهو مدرس 
للتاريخ يقع منزله فـــي المخيم على البحر 
”الشـــاطئ هنـــا معـــدوم لا يوجـــد مـــكان 

للسياحة إطلاقا“.

ومع ســـيطرة إسرائيل ومصر المحكمة 
علـــى الحـــدود البريـــة لغزة، فإن شـــاطئ 
البحر يمثل ملاذا ثمينا للسكان للهرب من 

ضغوط الحياة اليومية.
وفـــي وســـط القطـــاع، قـــال المهندس 
رضوان الشـــنتف من بلدية مدينة الزهراء 
إن ”الســـلطات اســـتخدمت كميات كبيرة 
من أنقاض المنازل التي دمرت في القصف 
الإســـرائيلي فـــي مايـــو 2021 لتحصـــين 

الشواطئ.
وأضـــاف أن الأمـــواج العالية أجبرت 
مالكي أحد البنوك على الانتقال إلى مبنى 
أبعـــد داخـــل المدينة كما أجبرت مشـــغلي 
محطـــة كهرباء على بناء جدار خرســـاني 

لتعزيز السور الخارجي.
وقال الشـــنتف، وهو يقف أمام الجدار 
الخرساني ”تقدم البحر أدى إلى تقلص في 
عرض الشاطئ وعدم مناحي الحياة وإزالة 

جميع الاستراحات وأماكن الاصطياف“.
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 أنطاليــا (تركيا) - تتأهب أم هاني الدين 
وزوجها إردم، للانتقال إلى منزلهما الجديد 
الذي تم تشــــييده بجــــوار منزلهما القديم، 
بعد أن تعرض للدمار أثناء حرائق الغابات 
العاصفة التــــي اندلعت العام الماضي، في 
قرية ديميرشيلار الكائنة بالجنوب التركي.

وتنهمر الدموع من عيني أم هاني وهي 
تتذكــــر، المناظــــر ”التي تشــــبه الجحيم“، 
عندما اندلــــع حريق هائل ودمر عدة منازل 
في غضون بضع ســــاعات فقط، ومن بينها 
المنزل القديم للزوجين بقرية ديميرشيلار، 
والــــذي يرجع تاريــــخ بنائه إلــــى ربع قرن 

مــــن الزمــــان، وتبعد قريــــة ديميرشــــيلار 
مســــافة 70 كيلومترا من ناحية الشرق، عن 
منتجع أنطاليا المطل على ســــاحل البحر 

المتوسط.
وحولت ألسنة اللهب التي ظلت تغذيها 
الرياح القوية طوال الليل، الوادي الأخضر 
الخصب الذي كان يموج بغابات الصنوبر 
الخضــــراء اليانعــــة، وبســــاتين الزيتــــون 
وخلايا النحل، المحيطة بالقرية إلى رماد.

ومنذ ذلك الحيــــن قامت وكالة ”توكي“ 
للإســــكان التابعــــة للدولــــة، بإعــــادة بناء 
المنــــازل المحترقــــة، علــــى نفــــس الطراز 

المعماري المحلي، الذي يشــــمل شــــرفات 
وحظائر، على أن يتم تسديد أثمان المنازل 
عــــن طريق قروض طويلــــة الأجل. وتخطط 
الوكالة لاســــتكمال بناء أكثر من 600 منزل 

جديد في وقت لاحق من العام الحالي.
ويأمل الزوجان فــــي بدء حياة جديدة، 
وهــــو احتمال تقول عنــــه أم هاني إنها ”لا 
زالت لا تصــــدق أنه ســــيتحول إلى حقيقة 
نظرا إلى شــــدة جمالــــه“، ولا يزال عدد من 
جيرانهما يعيش في منازل من الحاويات.

وقال مسؤول في وكالة توكي طلب عدم 
ذكر اســــمه، إن الوكالة ستطلب من السكان 
أن يســــددوا مبلغا معينــــا مقابل الحصول 
علــــى المنازل الجديدة، وذلك على أقســــاط 

تدفع على مدى 18 عاما، 
وسيتم بدء ســــداد القروض بعد مرور 

عامين من الانتهاء من بناء المنازل.
ويقول بعض ســــكان قرية ديميرشيلار 
وأيضا قرية كاليملر المجاورة، إن الحكومة 
زودتهــــم بالأجهزة المنزليــــة بالإضافة إلى 

مبلغ نقدي كمساعدة.
ومــــع ذلــــك قــــال عمــــدة قريــــة كاليملر 
”المســــاعدات  إن  جانســــز،  مصطفــــى 
الحكوميــــة اقتصرت على عــــدد محدود من 
العائــــلات، كما أن المنازل الجديدة لا زالت 

تفتقر إلى عدادات الكهرباء والمياه“.
ويــــرد المســــؤول بوكالــــة توكــــي، أن 

شكاوى السكان المحليين ”مبالغ فيها“.

غير أن ســــداد القروض يمكن أن يمثل 
عبئــــا على الســــكان ويتوقــــف العبء على 
حجم المبالــــغ المطلوبة، حيــــث أن معظم 
الســــكان يعتمــــدون فــــي معيشــــتهم على 

الزراعة.
ويذكــــر أن تكاليف المعيشــــة في تركيا 
آخــــذة فــــي الارتفــــاع، مــــع اقتــــراب معدل 
التضخــــم من نحو 80 في المئة، وذلك وفقا 

للأرقام المعلنة رسميا.
وكان الحريــــق الــــذي اندلــــع فــــي هذه 
المنطقة التركيــــة العام الماضي، جزءا من 
سلسلة من الحرائق الكبرى التي اجتاحت 
مختلف الأقاليــــم التركية، ودمرت 140 ألف 

هكتار من الأراضي الزراعية.
ولحق الدمار بقرابة 60 ألف هكتار في 

منطقة أنطاليا.
ومع ذلك، يدعو علي كافجاشي الخبير 
فــــي حرائق الغابــــات،  الســــلطات إلى أن 
تســــتعد لمواجهــــة موجــــة أكثر حــــدة من 
حرائق الغابات، وسط ظروف مناخية غير 

مسبوقة.
ويقول كافجاشــــي، إن تركيا إلى جانب 
باقي الأنظمة المناخيــــة في حوض البحر 
المتوســــط، اعتبــــارا مــــن البرتغــــال حتى 
سوريا، شــــهدت بداية ”عصر من الحرائق 

الكبرى“، خلال العقد الماضي.
ويتفــــق مع هــــذا الــــرأي باربــــاروس 
جونينشيل وهو عالم في دراسات المناخ، 

المتوســــط  حــــوض  منطقــــة  إن  ويقــــول 
أصبحت ”بقعة ساخنة“ للحرائق.

ويوضــــح أنــــه مع ذلــــك ليــــس التغير 
المناخــــي أو موجــــات الحــــر هــــو العامل 
الوحيد، المســــبب لانــــدلاع الحرائق، ذلك 
لأن الأنشطة البشرية وعوامل الإهمال هي 
أيضا مسؤولة عن أكثر من 90 في المئة من 

حرائق الغابات بتركيا.

وتقول الســــلطات أن أعمال اســــتعادة 
الغابــــات مســــتمرة في مناطــــق أخرى من 
أنطاليا. ومع ذلك لا زالت مساحات واسعة 
من الأراضــــي، في منطقة مانافجات تعاني 

من آثار احتراق الغابات.

ويوضح كافجاشي الخبير في حرائق 
الغابات، أنه يمكن استعادة الغابات خلال 
فترة زمنية تتراوح بين 10 أعوام و20 عاما، 
ويقــــول إن ”عمليــــات إزالة آثــــار الحرائق 
تتطلــــب عنايــــة بالغة من أجل الاســــتعادة 
المســــتقرة للأشجار، ومن بينها قطع بقايا 

الأشجار المحترقة وإعادة الزراعة“.
بينمــــا يقــــول فيــــدات ديكيشــــي مدير 
الهيئة الإقليمية للغابات بأنطاليا، إن ”فرق 
المكافحــــة علــــى أهبة الاســــتعداد لتجنب 

حدوث كارثة جديدة“.
وقــــال ديكيشــــي، إنه ”ملحــــق بمكتبه، 
أربــــع طائرات وعشــــر حوامــــات لمكافحة 
الحرائق جاهزة للعمل، إلى جانب خمســــة 

آلاف شخص والعديد من المركبات“.
وأضــــاف أنه ”يتــــم تأجيــــر الطائرات 
موسميا من دول مثل إسبانيا وأوكرانيا“.

وتعرضــــت حكومــــة طيــــب أردوغــــان 
لانتقــــادات حــــادة العام الماضي، بســــبب 
لمواجهــــة  الاســــتعدادات  إلــــى  الافتقــــار 
الحرائــــق، ومن بيــــن ذلك تواضــــع الدعم 
والاســــتجابة  الإطفاء،  لعمليــــات  الجــــوي 

المتأخرة لمواجهة الحرائق.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى بــــدأت الحرائق 
الصيفية في ضرب منطقة أنطاليا وأنحاء 
أخرى مــــن تركيا مــــرة أخرى، فــــي الوقت 
الذي لا يزال السكان يعانون فيه من كارثة 

حرائق العام الماضي.

 أتراك اكتووا بنار الحرائق يخافون اشتعالها مجددا

مخاوف مناخية غير مسبوقة

شاطئ ضيق

حواجز قد لا تصمد أمام الأمواج

الخرسانة وأنقاض البيوت لا يوقفان تآكل شواطئ غزة 
 ارتفاع الأمواج يؤدي إلى انهيار الطريق الساحلي ويهدد المنازل

يواجــــــه قطاع غزة محدود المســــــاحة خطر تآكل الشــــــواطئ الذي انطلق منذ 
ســــــبعينات القرن الماضي ويتســــــارع بســــــبب التعرية الناجمة عن التغيرات 
المناخية والعواصف والارتفاع في منســــــوب مياه البحر والأنشــــــطة البشرية. 
ويحــــــاول المســــــؤولون مواجهة هذا الأمر بالخرســــــانة وأنقــــــاض المنازل لكن 

السكان يتخوفون من أن هذا الحاجز قد لا يصمد إلى الشتاء القادم.

حكومة أردوغان تواجه 

انتقادات بسبب الافتقار 

إلى الاستعدادات لمواجهة 

الحرائق وتواضع الدعم الجوي 

لعمليات الإطفاء

<

التآكل يحدث بصورة 

متسارعة وبوتيرة كبيرة 

ما يتسبب في فقدان عدة 

أمتار من الشاطئ بشكل 

سنوي في القطاع

 الضيق
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 الربــاط - تتباين طموحات فريقي الوداد 
الرياضــــي ونهضة بركان فــــي نهائي كأس 
العــــرش، المقرر إجــــراؤه اليــــوم الخميس 
بمركب مــــولاي عبداللــــه بالربــــاط. الوداد 
يدخل هذه المبــــاراة النهائية بعد غياب عن 
البوديوم دام أزيد من 18 سنة، حيث اكتفى 
في السنوات الأخيرة ببلوغ محطتي ربع أو 

نصف النهائي. 
يعــــود التتويــــج الأخيــــر للــــوداد فــــي 
منافســــة كأس العــــرش إلــــى ســــنة 2001، 
حيث حــــاز على لقبه التاســــع في مســــاره 
على حســــاب نادي المغرب الفاسي بالهدف 
الذهبي للاعبه محمد العنصري قبل خمس 
دقائــــق من نهاية الشــــوط الإضافي الثاني. 
أجــــرى الفريق الأحمر آخر نهائي له ســــنة 
2004، واجــــه فيــــه الجيش الملكي وخســــره 
بالضربــــات الترجيحيــــة 3-0، بعــــد نهاية 
المباراة التي أجريت بمركب مولاي عبدالله 
بالربــــاط بالتعــــادل الســــلبي دون أهداف، 
ومنــــذ ذلك الحين والفريــــق عاجز عن بلوغ 

مباراة النهائي.

قائمة استثنائية

حقق نادي نهضــــة بركان صحوة قوية 
في الســــنوات الأخيرة؛ إذ استطاع الفريق 
نيــــل أول الألقاب منذ تأسيســــه، حيث فاز 
ســــنة 2018 علــــى وداد فــــاس فــــي النهائي 
بــــركلات الترجيــــح، بعــــد انتهــــاء المباراة 
بالتعادل الإيجابــــي بهدفين لمثلهما. وتأهل 
الــــوداد الرياضي إلــــى نهائي كأس العرش 
علــــى حســــاب الفتــــح الرياضــــي بــــركلات 
الترجيح بعد التعادل سلبا، كما عبر نهضة 
بــــركان إلى هذا الــــدور متخطيا يوســــفية 
برشيد بالطريقة نفسها عقب انتهاء الوقت 

الأصلي والإضافي بهدفين لكل فريق.
تقرب مواجهة نهضة بركان، في نهائي 
كأس العرش، مــــدرب الوداد وليد الركراكي 
من إنجــــاز تاريخي، فــــي الكــــرة المغربية. 
وحــــال التتويــــج بالــــكأس، فــــإن الركراكي 
سيضيف اللقب إلى ثنائية الدوري ودوري 
أبطــــال أفريقيا. وســــوف ينضــــم وليد إلى 
قائمة اســــتثنائية تضــــم الراحل مصطفى 
مديــــح ومحمد فاخر، حيث ينفــــرد الثنائي 
بالفوز بلقبي دوري ومثلهما لكأس العرش، 
مــــع ناديــــين مختلفــــين. وســــبق لفاخر أن 

نال هذا الشــــرف رفقــــة الجيش الملكي 
والرجاء، كمــــا ناله الراحل مصطفى 
مديح مع خريبكة والجيش الملكي. 
ويملــــك الركراكــــي لقبــــي الدوري 
وكأس العرش مــــع الفتح تحصل 
عليهمــــا فــــي 2014 و2015، علما 
بأنه يتفــــوق على مديح وفاخر 
مــــن خــــلال تتويجــــه بــــدوري 

أبطال إفريقيا.
حظوظ  إن  الركراكــــي  قــــال 
فريقــــه البيضــــاوي متكافئة مع 
نهضة بــــركان. وأضاف ”نهضة 

بــــركان فريق جيــــد تنتابه الرغبة 
في حصــــد اللقــــب“. وتابــــع ”تقابلنا ضد 
نهضــــة بركان في الدوري المغربي، وكانت 

المهمــــة صعبة أمامه، كما أنه يتمتع بمدرب 
رائع“. ونــــوه ”بطولة كأس العرش لا تخلو 
من المفاجآت، الفريق الأفضل قد لا يفوز في 
مباريات الــــكأس“. وأوضــــح ”يجب علينا 
الدخول بنية الفوز وليس التفكير في دخول 
التاريخ وحسم الثلاثية“. وشدد ”يجب عدم 
التحدث أو التفكير في الغيابات، لأننا نثق 
فــــي المجموعــــة المتاحة، الــــوداد عبارة عن 
عائلة“. وأتم ”لاعبو الوداد جائعون لحصد 
الألقاب، وهم يســــتحقون لقب كأس العرش 
عطفًا على المجهود المبذول طوال الموسم“.

يعد نهضة بــــركان، تميمة حــــظ لوليد 
الركراكي، فقد نال الأخير اللقب الوحيد في 
هذه المسابقة في عام 2014 عندما كان مدربا 
للفتــــح الرباطي، وكان على حســــاب نهضة 
بالبــــركان، وكان اللقــــب هو باكــــورة ألقاب 

مدرب الوداد. 
ويعود الركراكي بعد 8 ســــنوات للعب 
ثانــــي نهائي لــــه لكأس العــــرش، لكنه هذه 
المرة مدرب للــــوداد الذي قــــاده إلى ثنائية  
تاريخيــــة، بالفــــوز بلقب الــــدوري المحلي، 
ودوري أبطــــال أفريقيــــا.  كمــــا كان بركان 
تميمة حــــظ للركراكــــي مع الــــوداد، إذ أنه 

انتصر أمامه الموسم المنصرم ذهابا وإيابا 
بالــــدوري، وكان الانتصــــار عليه في معقله 
ببركان بهــــدف اللاعب جاي مبينزا، ممهدًا 

للتتويج بدرع البطولة.

مواصلة التفوق

منافســــه  مــــع  الركراكــــي  ويلتقــــي 
الكونغولــــي فلــــوران إيبنبغــــي، ويأمل في 
أن يواصــــل تفوقــــه أمامــــه بعدمــــا التقيا 
فــــي مباراتين فــــاز بهمــــا الركراكي. ويمثل 
النهائي، آخر ظهــــور للركراكي مع الوداد، 
وســــيتم تكريمه بعد نهائي الكأس من قبل 

أنصار الوداد.
وقال رضــــا الجعدي لاعب الــــوداد، إن 
فريقــــه البيضاوي لن يتنازل عن الفوز على 
نهضــــة بركان. وأضاف الجعــــدي ”المباراة 
لن تكون ســــهلة، نعرف قيمــــة وقوة نهضة 

بركان“. 
وتابع ”نهضة بركان تألق وحصد كأس 
الكنفدراليــــة، ولذلك ننتظــــر خوض مباراة 
قوية ومثيرة“. وشدد ”الوداد تألق ويسير 
إلى التوقيع على موسم استثنائي، سنضع 

كل قدراتنا من أجل حصد كأس العرش“. 
وأوضح الجعدي ”أمامنا مباراة واحدة 
من أجل تحقيق حلــــم الثلاثية التاريخية“. 
وأتم ”لا شك في أن الجمهور سيحصل على 
متعــــة كروية بالغة في نهائي كأس العرش، 

لأن المباراة تجمع بين فريقين رائعين“.
في المقابــــل أكد يوســــوفو دايو، لاعب 
نهضــــة بــــركان، اســــتعداد فريقــــه لمباراة 
النهائي، مشيرا إلى أن الفريق يواظب على 
العمــــل الجاد من أجل إحــــراز اللقب. وقال 
اللاعب البركاني فــــي تصريحات صحافية 
”وصلنا إلى الرباط الاثنــــين، الطريق كانت 
طويلة، لكننا اعتدنا على ذلك، هذه هي كرة 

القدم ونحن لاعبون محترفون“. 
وتحــــدث المدافــــع البوركينابــــي، عــــن 
تحضيــــرات فريقه للمبــــاراة النهائية قائلا 
”الاستعدادات تمر في أجواء جيدة، أجرينا 
حصتنــــا التدريبيــــة، نعمل بجــــد من أجل 

الظفر باللقب“. 
ويمثــــل وصول كل من الوداد الرياضي 
ونهضة بــــركان إلى نهائــــي كأس العرش، 
حدثا فريدا للمرة الأولى في الكرة المغربية. 
وسيكون الوداد بطل دوري أبطال أفريقيا، 
ونهضة بركان بطل الكنفدرالية، على موعد 
مع مواجهة مكررة خلال أسبوع واحد على 
لقبــــين كبيرين، وهــــو ما يمثــــل حدثا غير 

مسبوق في تاريخ الأندية المغربية.
وسيلتقي الفريقان في مباراة السوبر 
الأفريقـــي الـــذي ســـيجمع للمـــرة الأولى 
فريقين مـــن المغرب، والذي ســـيقام خلال 
الأســـبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، 
وقبله سيلتقي الفريقان في نهائي كأس 
العـــرش. وينتظر أن يشـــهد الفريقان، 
تغييرا على مســـتوى الطاقـــم الفني، 
بعـــد أن أعلـــن وليـــد الركراكي مدرب 
الـــوداد، عـــدم تجديـــده للعقـــد الذي 
يربطه مع الـــوداد، بعد أن حقق معه 
لقبي دوري الأبطـــال ودرع البطولة، 
وقاد الفريق الأحمر إلى نهائيي كأس 
العرش والسوبر الأفريقي. كما يرتقب 
أن يغـــادر الكونغولـــي فلـــوران إبينغي 
الطاقم الفنـــي البركاني، خاصـــة وأن كل 
المعطيـــات تشـــير إلـــى تولـــي الجزائري 
عبدالحـــق بنشـــيخة مهام قيـــادة الفريق 

البرتقالي في المرحلة المقبلة.

 لنــدن - يبدو أن النجـــم الألماني تيمو 
فيرنـــر لـــم يعـــد يرغب فـــي البقـــاء في 
تشيلســـي، فما الأســـباب؟ وهـــل العودة 
ممكنـــة؟ قبل عامين  إلى ”الحـــب القديم“ 
فقـــط، انتقل تيمو فيرنر مـــن لايبزغ إلى 
تشيلســـي مقابل 64 مليون يورو، لكن مع 
اختلاف تجربته فـــي البلوز عن تطلعاته 
قبل المجيء إلى ســـتامفورد بريدج يبدو 
أنه يفكر في وضع حد لمسيرته في النادي 

اللندني. 
ومنـــذ انتقاله إلى تشيلســـي ســـجل 
فيرنـــر 10 أهداف في موســـمين بالدوري 
الإنجليزي الممتاز. ووفقا لموقع ”سبورت 
1“ الألماني تعود رغبة فيرنر (26 عاما) في 
الرحيل إلى أنه لا يحصل على وقت كاف 
للعـــب، وقد يزداد الأمر ســـوءا بالنســـبة 
إليـــه مع انضمـــام رحيم ســـتيرلينغ إلى 

”البلوز“.

عودة مرتقبة

ووفقـــا لـ“ســـبورت 1“، فـــإن هنـــاك 
محادثـــات بين تشيلســـي ولايبزغ ليعود 

فيرنر إلى صفوف فريقه السابق.
وأكـــد تقرير من ”ســـكاي ســـبورت“ 
أن فيرنـــر أيضـــا يرغب في العـــودة إلى 
الفريـــق الألماني الذي تألـــق في صفوفه. 
فـــي الســـنوات الأربع بـــين 2016 و2020، 
ســـجل فيرنـــر مـــع لايبـــزغ 78 هدفا في 
127 مبـــاراة، كما لفـــت الأنظار عندما قاد 
الفريق في 2020 إلى المربع الذهبي لدوري 
أبطال أوروبا، ورغم أن عودة فيرنر تلقى 
الاستحســـان فـــي لايبـــزغ، إلا أن ذلك قد 
يكون صعب التنفيذ لأسباب مالية بحتة، 
فعقد فيرنر مع تشيلسي يمتد حتى 2025. 
لذلك يتعـــين على لايبزغ إنفاق الكثير من 
الأموال لاستعادته، بحسب ”سبورت 1“.

ومـــا عـــدا ذلـــك، فـــإن راتـــب فيرنر 
الأسبوعي لدى تشيلســـي يبلغ نحو 295 
ألـــف يـــورو، ويكـــون بذلك أحـــد أعلى 5 
لاعبين أجرا فـــي صفوف ”البلـــوز“، ولا 
يســـتطيع لايبـــزغ تحمل دفـــع مثل هذه 
المبالغ. ورغم أن فيرنر أبدى اســـتعداده، 
حسب ”ســـبورت 1“، لتلقي راتب أقل في 
لايبزغ، فمن المحتمل أن تكون صفقة ضمه 
كبيرة إلى درجة أن يكون الفريق مضطرًا 

إلى الاقتراض من أجله. لكن لايبزغ ليس 
الوجهة المحتملة الوحيدة لفيرنر، حسب 
”ســـبورت 1“، فيوفنتوس الإيطالي أيضا 

لا يزال مهتما بالنجم الألماني، خصوصا 
بعد ضم أنخيل دي ماريا. 

الخيار الثاني

وقـــال خبيـــر الانتقـــالات فابريزيـــو 
رومانو فـــي تغريدة إن فيرنر هو الخيار 
الثاني لمـــدرب يوفنتوس ماســـيميليانو 
أليغري خلف ألفـــارو موراتا. كما يرغب 
نيوكاســـل يونايتد في الظفـــر بخدمات 
فيرنـــر، لذلـــك قـــد يبقـــى فـــي الـــدوري 
الإنجليـــزي الممتاز. لكن الأمـــر الواضح 
حتى الآن، حســـب ”ســـبورت 1“، هو أن 
فيرنر لا يريد اللعب مع تشيلسي الموسم 

المقبـــل، خصوصا أنه بحاجـــة إلى لعب 
مباريـــات أكثر ليكـــون في حالـــة بدنية 
جيدة مع المنتخب الألماني في كأس العام 

بقطر 2022.
وقـــال فيرنر فـــي مقابلـــة حديثة مع 
التايمـــز ”يمكن أن أكون ســـعيدا في أي 

مكان“. 
وأضاف ”مـــن الواضح أنني أريد أن 
ألعـــب أكثر ويجب أن ألعـــب أكثر“. لكن 
هـــذه التصريحات أزعجت مدربه توخيل 
الـــذي رد عليهـــا علنا بالقول ”ســـأكون 
ســـعيدا جدا لـــو كنـــت شـــابا بعقد مع 

تشيلسي“. 
ووجه توخيل حديثه إلى فيرنر قائلا 
”أظهر الجودة، واحصل على مكان ودافع 
عن وجودك!“، لكن يبدو أن فيرنر لم يعد 

لديه الدافع للقيام بذلك في تشيلسي.

بطل لا يهاب الصعاب

يرفع التحدي

طموحات متباينة للوداد ونهضة 

بركان في نهائي كأس العرش
مواجهة بركان تقرب الركراكي من إنجاز تاريخي

ــــــوم الخميس نهائي كأس العرش  يحتضــــــن مجمع الأمير مولاي عبدالله الي
بين الوداد الرياضي ونهضــــــة بركان. ويبحث نهضة بركان عن لقبه الثاني 
في المســــــابقة بعــــــد تتويجه بها في موســــــم 2017-2018، فيما يتطلع الوداد 
الرياضي إلى تحقيق لقبه العاشــــــر في المســــــابقة بعدما عجز عن ذلك منذ 

الموسم الكروي 2001-2000.

تيمو فيرنر في مفترق طرق 

ولايبزغ وجهة محتملة

 القاهــرة- حصــــل محمــــد أبوجبــــل، 
حــــارس مرمــــى الزمالــــك الســــابق، على 
مخالصة مــــن النادي تمكنه مــــن الرحيل 
قبل انتهاء الموســــم الجــــاري وهو الأخير 

في عقده مع القلعة البيضاء. 
وأصبــــح محمــــد أبوجبــــل لاعبا حرا 
يمكنــــه الانضمام إلى أي ناد خلال الفترة 
المقبلــــة، بعدما قــــرر مجلــــس إدارة نادي 
الزمالك عدم تجديــــد تعاقده مع الحارس 
الدولــــي. بــــات الغمــــوض يســــيطر على 
مســــتقبل محمــــد أبوجبل، خاصــــة وأنه 
كان قد وقع لصالح النصر السعودي بعد 
انتهاء مشــــاركة منتخب مصر في بطولة 
كأس الأمم الأفريقيــــة، التــــي أقيمــــت في 

الكاميرون مطلع العام الجاري.
لكــــن النــــادي الســــعودي تعاقــــد مع 
ليجعل  أوســــبينا،  الكولومبي  الحــــارس 
فرصــــة مشــــاركة أبوجبــــل مــــع النصــــر 
صعبة، وســــط العديد مــــن التقارير التي 
تحدثت عــــن رغبة النادي في التراجع عن 
التعاقــــد مــــع أبوجبل، نظرا إلــــى تراجع 
مســــتواه مع الزمالك بعــــد كأس الأمم. بل 
وترددت أنباء عن محاولات النصر لعرض 
خدمات الحارس الدولي على نادي ويغان 
الإنجليزي، أو إعارته إلى فريقي المصري 
أو بيراميــــدز، وكلهــــا أمــــور توضح مدى 
ضبابية المشــــهد بالنســــبة إلــــى المرحلة 

المقبلة في مسيرة الحارس أبوجبل.

أزمة كبيرة

في الموسم الحالي 2022-2021، شارك 
أبوجبــــل فــــي 14 مباراة مــــع الزمالك، في 
الدوري تلقى خلالها 15 هدفا وحافظ على 
نظافة شــــباكه في 6 لقــــاءات، وهو معدل 
أقل كثيرا من الموسم الماضي، الذي شارك 
خلاله في 18 مباراة، واســــتقبل 9 أهداف 
وحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات. 
وســــاهم أبوجبل مــــع الزمالك فــــي الفوز 
ببطولة الدوري مرتــــين، بجانب التتويج 
بلقــــب كأس مصــــر 4 مــــرات، إضافة إلى 
الســــوبر الأفريقي مرة والسوبر المصري 

مرة أيضا. دخــــل محمد أبوجبل في أزمة 
مــــع الزمالك بعدمــــا قرر النــــادي إحالته 
على التحقيــــق لعدم قبوله فكرة الجلوس 
احتياطيــــا في مباراة القمــــة أمام الأهلي 
بالــــدور الثانــــي للدوري الحالــــي، والتي 
انتهــــت بالتعــــادل 2-2، الأمــــر الذي أدى 
إلــــى تنازل الحارس الدولي عن 2 مليوني 
جنيــــه من مســــتحقاته للرحيل عن القلعة 

البيضاء. 
وجــــاء ذلــــك بعدمــــا وصلــــت الأمور 
إلــــى طريق مســــدود وبات مــــن الصعب 
اســــتمراره مع الأبيض أو حتى مشاركته 
حال اســــتمراره خاصة مــــع التزام محمد 
عواد وظهوره بمستوى طيب ومساهمته 
مــــع الزمالــــك في تحقيــــق نتائــــج جيدة 
بالــــدوري بجانب دوره البــــارز في الفوز 

بلقب كأس مصر.
لا شك أن ابتعاد أبوجبل عن 

المشاركة في المباريات خلال 
المرحلة المقبلة يجعله بعيدا عن 
حسابات الجهاز الفني لمنتخب 

مصر بقيادة روي فيتوريا، 
خاصة وأن الجهاز 

المعاون يضم 
مدربا أجنبيا 

للحراس. 
وبالتالي 

فإن المعيار 
الأساسي 

للجهاز 
الجديد هو 

المشاركة 
في 

المباريات 
لضم أي 
حارس، 
ويأتي 

هذا 
الموقف 
بعدما 

تألق أبوجبل 
بصورة لافتة 

للنظر مــــع منتخب مصر فــــي كأس الأمم 
الأفريقية وترك بصمة حقيقية ومساهمة 
واضحــــة في تأهل الفراعنــــة إلى المباراة 
النهائيــــة أمــــام الســــنغال، إلا أن عــــدم 
المشــــاركة تجعل أبوجبل مهــــددا بفقدان 

فرصة ارتداء قميص منتخب مصر.

عرض خارجي

تلقى أبوجبل عرضا شفهيا للانتقال 
أثلتيــــك  ويغــــان  فريــــق  صفــــوف  إلــــى 
الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الجارية. وكشف مصدر مقرب من اللاعب 
أن أبوجبــــل تلقى عرضا من ويغان خلال 
تواجد مســــؤوليه بالقاهرة للتفاوض مع 
نــــادي إنبي على ضم محمود جاد حارس 

مرمى الفريق البترولي. 
وأضاف أنه مع تعثر 
مفاوضات ويغان لضم 
حارس الفريق البترولي 
بسبب ضعف العرض المالي، 
ونسبة المشاركات الدولية، تم 
طرح اسم أبوجبل على 
النادي الإنجليزي 
وهو ما لقي 
ترحيبا منهم. 

ولم يتقدم 
ويغان حتى 
الآن بعرض 
رسمي 
للتعاقد مع 
أبوجبل، الذي 
ينتظر إنهاء 
أزمته مع 
نادي النصر 
السعودي بعد 
توقيعه له في وقت 
سابق، قبل اتخاذ 
قرار نهائي بخصوص 
وجهته المقبلة، خاصة 
في ظل تلقيه العديد من 

العروض المحلية.

أبوجبل والزمالك ثقة مفقودة 

ومستقبل غامض

الركراكي يلتقي مع منافسه

الكونغولي فلوران إيبنبغي،

ويأمل في أن يواصل تفوقه

أمامه بعدما التقيا في

مناسبتين فاز بهما الركراكي

د الركراكي 
رة المغربية. 
ن الركراكي
ري ودوري 
ـم وليد إلى 
ل مصطفى 
ـرد الثنائي 
س العرش، 
ق لفاخر أن 
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 يتوقع منك أصدقاؤك وأقرباؤك 
عندمـــا تعود مـــن المهجـــر لقضاء 
عطلة صغيرة فـــي بلادك، أن تكون 
غنيـــا وتصرف المال يمنة ويســـرة 
ومـــن دون حســـاب، ويرغبون في 
الاستفادة منك اســـتفادة مباشرة، 
رغم أن تلبية هذه المعايير، قد تكون 
أمـــرا مكلفـــا عليك مـــن الناحيتين 

المادية والنفسية.
وعـــادة ما يطنبون في الحديث 
الثمـــن،  باهظـــة  الفواتيـــر  عـــن 
ومصاريـــف المعيشـــة المشـــطة في 
بلادهـــم، وهكـــذا قد يطلبـــون منك 
إما منحهم أو إقراضهم المال، على 
الرغـــم مـــن أن ذلك قد يكـــون غير 

مريح بشكل كبير.
والأســـوأ، أنهم يعتـــادون على 
هذا الحال، إذا كنت قد ساعدهم في 
فترات متتالية في تسديد فواتيرهم 
ونفقاتهـــم، أو دفعت ثمن العشـــاء 
الخاص بهـــم، ولم تكن مهتما على 

الإطلاق باستعادة الأموال.
لا يمكـــن أن يصدقونك إذا قلت 
لهم بشـــكل مباشر إنك لا تنام على 
كنز قـــارون، وحتى لـــو حلفت لهم 
على جميـــع المصاحف أن التضخم 
والغلاء حول العالم قد جعلا الحال 
من بعضـــه، وأن حيـــاة المهاجرين 
الجدد قد أصبحت أشـــد وطأة من 
كل مـــا مر به غيرهـــم من المغتربين 

خلال العقود الماضية.
تجنب هذا النـــوع من المواقف 
صعـــب، فقـــد يصبـــح الصديق أو 
القريب الذي ســـاعدته في السابق، 
لا ينظر إليك على أنك مجرد صديق 
أو فـــرد من أفـــراد العائلـــة، بل قد 
تتحـــول إلـــى حصالة نقـــود، وإذا 
لـــم تمنحه المـــال، فقد يـــؤدي ذلك 
إلـــى تدميـــر العلاقة بينكمـــا، لأنه 
قد يشـــعر بالاســـتياء منك لأنك لم 
تســـاعده في تلك الأوقات الصعبة 
يحتاجـــك  التـــي  اللحظـــة  وفـــي 

فيها.
الصورة البراقة المرســـومة عن 
حيـــاة المهاجريـــن ليســـت جديدة، 
ولكنهـــا لـــم تفقـــد لونها الـــورديّ 
فـــي أذهـــان الكثيريـــن، وخاصـــة 
فئة الشـــباب في البلـــدان العربية، 
ممـــن يعتقـــدون أن المهاجرين في 
حوزتهـــم أمـــوال طائلـــة، حصلوا 
عليها وفق المثل الصيني الشـــائع 
”ســـينزل عليك من الســـماء رغيف 

محشو“، لكن الأموال لا تهطل على 
المهاجرين كالأمطار.

هنـــاك مقولة شـــائعة للخليفة 
عمر بـــن الخطاب رضـــي الله عنه 
”الســـماء لا تمطر ذهبـــا ولا فضة“، 
ليســـت في حاجة إلى شرح ضاف، 
ولكنهـــم  الكثيـــرون،  ويتناقلهـــا 
علـــى  بالضـــرورة  يطبقونهـــا  لا 

المهاجرين.
يتزايـــد بشـــكل مطـــرد عدد من 
يؤمنون بهذا الوهم وهم مقتنعون 
تماما أن الثروة تأتـــي من الهواء، 
والثراء أســـهل من شـــربة ماء في 
أوروبـــا، ولا يريـــدون التصديـــق 
بـــأن الأموال لا تجمع بســـهولة، 
وهناك ربما ما يجعلهم يتعلقون 
معظـــم  أن  وهـــو  الوهـــم،  بهـــذا 
بلدهم أبنـــاء  مـــن  المهاجريـــن 

 لا يعترفون صراحة 
بصعوبات أوضاعهم 
الاقتصادية وظروفهم 
المعيشية في المهجر، 
بل يستعرضون 
بملابسهم 
وسياراتهم التي 
يشترونها من 
سوق السلع 
المستعملة، 
عندما يعودون 
إلى بلادهم 
بوصفها من أرقى 
الماركات! لكنها مجرد مظاهر 
زائفة، تجعل الكثير من الشباب 
أسيرين لحلم ”الفردوس 
الأوروبي“ المتخم 
بالرفاه، فيركبون 
”قوارب الموت“ في 
سبيل الوصول 
إليه، وحتى الموت 
يصبح مقبولا في 
عقول المؤمنين

 بهذا الوهم.

صباح العرب

أنا والمهاجر 

والحظ العاثر

مغربية تحصد الضباب 

لتروي عطش القرى

والد العروس… 

فيلم كلاسيكي يعاد إنتاجه كثيرا

 الرياض  - تســـعى الســـعودية لجعل 
وجهة ســـعودية فاخرة  مشروع ”أمالا“ 
علـــى طول الســـاحل الشـــمالي الغربي 
للبحـــر الأحمر فـــي المملكـــة، وفي هذا 
الصدد من المتوقع الانتهاء من مشـــروع 
”نادي يخوت تربيل بـــاي“ بحلول العام 

.2024
ويتألـــف النـــادي، الذي يســـعى لأن 
يكون الأفخم فـــي المنطقة، من 4 طوابق 
ممتدة على مســـاحة 7.9 ألف متر مربع، 
ومـــن المتوقـــع أن يوفر وجهـــة مريحة 
وجذابة لأعضائه سواء كانوا يقصدونه 
أو  الاســـترخاء،  أو  الأعمـــال،  لمزاولـــة 
فعاليـــات  فـــي  المشـــاركة  أو  الترفيـــه، 

اليخوت.
النـــادي  مدخـــل  تصميـــم  وجـــرى 
على شـــكل قوس يظلل ســـاحة واسعة 
بإطـــلالات خلابـــة على البحـــر الأحمر، 
حيث تزدان هذه الفســـحة بسقف مقبب 
وعاكس فوق أرضيـــة مضاءة بالنجوم، 
مما يوفر ســـماء ليليـــة بديلة للضيوف 

عند المساء.
ويحتضن الحـــوض البحري الممتد 
على مســـاحة 10 هكتارات مرسى يضم 
120 رصيفا لليخـــوت التي يصل طولها 
لاســـتضافة  المصمـــم  متـــرا   130 إلـــى 
فعاليات اليخوت والمقيمين، وســـباقات 
ليخوت  أرصفـــة  ويتضمـــن  القـــوارب، 
عملاقة وحوضا للوقود العائم ورصيف 

خدمات الضيوف.
وســـوف تكـــون هنـــاك 8 منتجعات 
ســـتوفر ما يزيد عن 1300 غرفة فندقية، 

إضافـــة إلـــى مجموعـــة مـــن المطاعـــم 
الترفيهية  والمرافق  التســـوق  ووجهات 

الفاخرة.
ويقـــدّم ”أمـــالا“ 3 وجهـــات خلابـــة 
وفريـــدة تمتد علـــى مســـاحة 4.16 ألف 
كيلومتر مربع، تم تصميمها لتوفر مركزا 
عالميـــا وفريدا للاســـتجمام مرتكزا على 
مفهوم التنمية المســـتدامة، ويســـتهدف 
المشـــروع بأكمله اســـتيفاء الحد الأدنى 
على الأقل من معايير شهادة الريادة في 

الطاقة وتصاميم البيئة.
وسوف تضم تلك ”التحفة البحرية“ 
في المملكة العربية السعودية العديد من 
المساحات والأماكن المخصصة للحفلات 
الطعـــام  وتنـــاول  الراقـــي  والتســـوق 
على مســـتوى عالمي والموســـيقى الحية 
والترفيه والمســـرح الضخـــم، مع وجود 
حمام سباحة كبير للغاية ويشبه سطح 

السفينة الخلفي.
الواســـع  المجمـــع  هـــذا  وســـيوفر 
والمستقبلي على البحر الأحمر للضيوف 
منـــزلا أنيقـــا بعيدا عـــن المنـــزل حيث 
يمكنهم اختيار الراحـــة أو الاحتفال أو 
المشاركة في تقويم لليخوت وغيرها من 
الأحـــداث البحرية، محاطـــة بالعناصر 
الطبيعية والتـــراث العربي، وبدعم من 

التفاني الفائق للاستدامة.
وتعتبـــر ”أمالا“ بالفعـــل واحدة من 
جواهر التاج لمشـــروع البنيـــة التحتية 
وهي ضرورية  ”رؤية الســـعودية 2030“ 
لهدف الســـعودية المتمثل في أن تصبح 
قوة ســـياحية عالمية، وبمجرد التشغيل 

الكامل لطاقتها، ســـتوفر ’أمالا‘ أكثر من 
50 ألـــف فرصـــة عمل محليـــة وما يقدر 
بنحو 3 مليارات دولار في الناتج المحلي 

الإجمالي للاقتصاد السعودي.
وكان الرئيس التنفيذي لأمالا، جون 
باغانو قد قال عند الكشـــف عن تصاميم 
الناديـــن ”إن التصميـــم يعكـــس جمال 
المشـــاهد الطبيعية المحيطـــة به وتراث 
المنطقـــة العربي الأصيـــل“، متوقعا أن 
تصبـــح ”أمالا“ مقصـــدا دوليا لليخوت 

الفاخرة.
وقـــال دان فـــلاور مديـــر التصميـــم 
فـــي شـــركة ”إتش.كـــي.إس“ والمهندس 

المعمـــاري الأول لنـــادي أمـــالا لليخوت 
”وضعنا منذ البداية هدفا واضحا يقوم 
على تشـــييد مبنـــى يتناغم مـــع البيئة 
المحيطة ويستمد إلهامه التصميمي من 
المناظر الطبيعة وأنماط الحياة البحرية 
والثقافـــة المحليـــة. وقـــد رغـــب فريـــق 
التصميـــم بتقديم تصور مختلف يعطي 
مفهوما عصريـــا لنادي اليخوت، ليكون 
مقصـــدا فائـــق الفخامة لعشـــاق البحر 
الذيـــن يقصدونـــه بغـــرض الترفيه أو 
ممارسة الأنشطة الرياضية الاحترافية“.
أمـــا مصدر الإلهـــام الثاني لتصميم 
نـــادي اليخـــوت، فكانت العلاقـــة التي 

تربـــط بـــين الإنســـان والبحـــر وتاريخ 
حافـــة  وســـتضمن  البحريـــة.  الحيـــاة 
هذه الواجهة البحرية انســـجام المبنى 
بسلاســـة ضمن المرســـى كمركز رئيسي 

ونقطة التقاء جوهرية.
وإلـــى جانـــب مفهـــوم ‘التقـــاء البر 
بالبحـــر’، يســـتحضر تصميـــم النادي 
التقليديـــة  العربيـــة  المنـــازل  مفهـــوم 
بمظهرهـــا الخارجي الأبيض البســـيط 
واللطيف والذي تم اختزاله ليكشف عن 
معـــادن فاخرة من الخـــارج، وعن لوحة 
غنية بالمـــواد الطبيعيـــة والمحلية مثل 
الحجر والأخشاب والجلود من الداخل.

تسعى السعودية لتكون وجهة سياحية فخمة من خلال بنية تحتية ملائمة 
من فنادق ومنتجعات وهي اليوم تسابق الزمن للانتهاء من مشروع ”نادي 
يخــــــوت تربيل باي“ الذي يتكون من أربعــــــة طوابق وبتصميم فريد يراعي 

البيئة بحلول العام ٢٠٢٤.

{نادي يخوت تربيل باي} وجهة سعودية فاخرة

تصميم فريد

 الربــاط - اســــتطاعت ســــيدة مغربيــــة 
الاستفادة من الضباب وتحويله إلى ماء. 
بالنسبة إلى جميلة برغاش، فإن الضباب 
ليس مجرد شــــيء عابر تــــراه في الصباح 

الباكر.
شــــاركت برغاش عام 2010 مع عيسى 
درهم في تأســــيس ”دار سي حماد“، وهي 
مؤسســــة تركز على الاســــتدامة، وتنشط 
أعمالها فــــي المنطقة الجنوبيــــة الغربية، 
حيــــث أقاما مشــــروعهما الرائــــد ”مبادرة 

جمع الضباب“.
وتقــــول جميلة ”أعطينا للضباب بعدا 
آخر، هــــو ليس مجرد شــــيء يؤخر إقلاع 
طائــــرة، الضباب يمكن اســــتخدامه لإنقاذ 

المجتمعات المحرومة من وصول المياه“.
وواجهــــت هــــذه المنطقــــة العديد من 
موجات الجفــــاف التي أثرت بشــــدة على 

الســــكان المحليين فيها. وما زاد من تفاقم 
المشــــكلة هــــو عدم وجــــود منشــــآت توفر 
مياه الشــــرب للمنازل، من أجل هذا قامت 
المؤسسة التي أسســــتها برغاش بتركيب 

نظام جمع الماء من الضباب.
وتشرح برغاش التقنية وتعطي مثالا 
عن شبكة كرة الطائرة، قائلة ”في الصباح 
نجد الشــــبكة مبللة بســــبب الرطوبة، هذا 
هــــو المبــــدأ نفســــه. الاختلاف الرئيســــي 
هو أن الشــــبكة التــــي اخترعناها مصممة 
للحصــــول على أكبر قدر ممكــــن من المياه 
من الضباب، والمياه التي تتساقط للأسفل 
يتم توجيهها إلى حوض ومن ثم توزيعها 

لاحقا على المتجمعات المحلية“.
ورغم أن المؤسســــة تســــاعد حاليا 16 
قرية في منطقة آيت بعمران، إلا أن برغاش 

لا تريد للمؤسسة التوقف عند هذا الحد.

 برلين - هناك من يجسد معاناة الآباء 
الذيـــن يمرون بوقـــت عصيب خلال زف 
بناتهم إلى أزواجهن المســـتقبليين، على 

الشاشة الفضية.
وفـــي الحقيقة هـــذه اللحظة جارية 
”والـــد  فيلـــم  مـــن  نســـخة  أول  منـــذ 
في 1950 عندما قدم سبنســـر  العروس“ 
ترايســـي بدور والـــد الابنـــة إليزابيث 
تايلـــور. ولم تمـــض الكثير مـــن الأمور 
علـــى ما يـــرام خـــلال الاســـتعداد لهذا 

الزفاف.
ثم جـــاء مسلســـل تلفزيوني بنفس 
الفكـــرة في 1961، حيـــث جرى عرض 30 

حلقة على التلفزيون الأميركي.
وفي 1991 اســـتمتعنا بإعادة إنتاج 
ســـينمائية مـــع ســـتيف مارتـــن وديان 
كيتون وكيمبرلـــي ويليامز في الدورين 

الرئيســـيين، حيث لم يكن الأب يجد أي 
شيء ممتع في الزفاف.

والآن وبعـــد أكثـــر مـــن 70 عاما من 
النســـخة الأولى، يعود الفيلم باقتباس 
جديد للقصة التي لا يبدو أنها تتلاشـــى 

على الإطلاق.
وفي دور الســـينما العالميـــة والبث 
”إتش.بي.أو  فـــي  للمشـــتركين  التدفقي 
ماكـــس“، تضـــم نســـخة 2022 لـ“والـــد 
جارســـيا  آنـــدي  ويقـــوم  العـــروس“ 
بـــدور الأب المتشـــكك وأدريـــا أرجونـــا 
بـــدور الابنـــة وجلوريا اســـتيفان بدور 

الأم.
ولكن في هذه النســـخة تعود الابنة 
صوفيا إلى المنزل لتخبـــر والديها أنها 
تريد الزواج، ولكن الوالد بيلي الأميركي 

– الكوبي غير سعيد.

والأسوأ أنه يتألم عندما يعلم أن ابنته 
هي من تقدمت بطلب الزواج وليس الشاب 

(هل يفعل أي شخص هذا؟).
وعلاوة على ذلك يعاني بيلي وزوجته 
إنجريــــد ويذهبــــان لاستشــــاري علاقــــات 

أسرية.
ولا يــــزال من المشــــكوك فيه ما إذا كان 
بيلي وإنجريد ســــوف يصبحــــان مقربين 
مجــــددا. وتأتـــي النســـخة الجديـــدة من 
الفيلم مليئة بكثير مـــن الفوضى واليأس 
في هذا الإنتاج الذي يستمر ساعتين وهو 
من إخراج جـــاري الازراكي الذي يأتي من 

المكسيك.
ومن ناحية أخــــرى، لا يعلم الكثيرون 
مســــتندة  أن كل أفــــلام ”والــــد العروس“ 
إلى الرواية التي تحمل نفس الاســــم التي 

صدرت في 1949.

 ســيدني (أســتراليا) - استخرج عمال 
مناجم في أنغولا ماسة وردية نقية نادرة 
يُعتقـــد أنها أكبر ماســـة يتم اكتشـــافها 
فـــي العالم منذ 300 عـــام، على ما أعلنت 
الأربعاء شركة التعدين الأسترالية التي 

تدير الموقع.
وأطلـــق على هذه الماســـة التي يبلغ 
وزنهـــا 170 قيراطا اســـم ”وردة لولو“، 
علـــى اســـم المنجم الـــذي اســـتخرجت 
منـــه والواقع في شـــمال شـــرق أنغولا. 
في  وأوضحت شـــركة ”لوكابـــا دايمند“ 

بيان للمســـتثمرين أنها واحدة من أكبر 
الماسات الوردية التي تم اكتشافها على 

الإطلاق.
وقال وزير الموارد المعدنية الأنغولي 
ديامانتينـــو أزيفيـــدو إن ”هذه الماســـة 
الورديـــة المذهلـــة التـــي حطمـــت الرقم 
القياســـي والتـــي تم اســـتخراجها في 
منجم لولو تُظهر مجـــدداً أهمية أنغولا 

عالمياً في مجال استخراج الماس“.
ويُتوقع أن يبـــاع الحجر الثمين في 
مزادات دولية بسعر خيالي على الأرجح.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن ”وردة لولو“ 
ســـتظل بحاجـــة إلـــى القطـــع والصقل 
لتحقيق قيمتهـــا الكاملـــة، وهي عملية 
يمكن أن يفقد فيها الحجر 50 في المئة من 
وزنه، إلا أن الماســـات الوردية المشـــابهة 

حققت أسعارا قياسية في الماضي.
ففي العام 2017 بيعت الماســـة ”بينك 
ســـتار“ أو النجمـــة الورديـــة التي يبلغ 
وزنها 59.6 قيراطا في مزاد بهونغ كونغ 
مقابل 71.2 مليون دولار أميركي، وهي لا 
تزال إلى اليوم أغلى ماسة في التاريخ.

{وردة لولو} أكبر ماسة وردية منذ قرون

 شاركت الممثلة اللبنانية 

فاليري أبوشقرا متابعيها 

على وسائل التواصل 

الاجتماعي صورا من 

مسلسلها {من.. إلى} حيث 

تلعب دور مي وهي محامية 

لا وقت لديها للاهتمام 

بمظهرها الخارجي.

وتلعب أبوشقرا 

دور البطولة في 

المسلسل إلى جانب 

الممثل السوري 

قصي خولي، وتصف 

دورها بأنه مختلف 

عن الأدوار السابقة 

التي لعبتها، فهي 

تقدم شخصية 

غامضة وقاسية نوعا 

ما، شخصية مليئة 

بالتحديات تجمعها 

قضية واحدة مع وليد.

ذهبـــ ”الســـماء لا تمطر
حاجة إلى ش ليســـت في
الكثيـــرون ويتناقلهـــا 
بالضـــر يطبقونهـــا  لا 

المهاجرين.
يتزايـــد بشـــكل مط
يؤمنون بهذا الوهم وه
تماما أن الثروة تأتـــي
والثراء أســـهل من شــ
أوروبـــا، ولا يريـــدون
بـــأن الأموال لا تجمع
وهناك ربما ما يجعل
وهـــو الوهـــم،  بهـــذا 
أب مـــن  المهاجريـــن 
لا يعترف
بصعوبات
الاقتصادي
المعيشية
بل ي

وسي
يش
س

عند

بوصف
الماركات! لكنها م
زائفة، تجعل الكثير
أسيرين لحلم
الأورو
بالرفا
”قوارب
سب
إليه، و
يصبح
عق
 بهذ

للبنانية 

ابعيها 

صل 

ن 

لى} حيث 

 محامية 

تمام

.

ب 

ف

ة

عا 

ا 

ليد.

يمينة حمدي
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